
 

 

 

 

  

 

 أ.د/أمحمد بن لخضر فورار: مدير المخبر
 سامية بوعجاجةد/ :رئيسة الملتقى

 اللجنة العلمية :-
 أ.د امحمد بن لخضر فورار-1
 د.نبيلة تاوريريت-12       د. سامية بوعجاجة -2
 أ.د. الياس مستاري-13            د. آسيا جريوي-3
 أ.د/فاطمة الزهراء بايزيد-14           د. فاطمة دخية -4
 د.لخضر تومي      -15           د. هنية جوادي -5
 د.معرف رضا -16           أ.د.علي بخوش -6
 أ.د حياة معاش -7
 د.صليحة سبقاق -8
 د.جميلة قرين -9

 رفرافيد. بلقاسم  -10
 د. سليم كرام -11

 

 جامعة محمد خيضر ـــــ بسكرة ــــــ
 كليّة الآداب واللغات

 قسم الآداب  واللغة العربية
 

 الهيئة امسؤولة عن التنظيم
 مخبر أبحاث في اللغة العربية والأدب الجزائري

 

 الملتقى الوطني
                                                 '' القصيدة الأندلسية'' بعنوان:

 2022أفريل  3/4يومي : 

 



 الديباجة :  
حينما فتح المسلمون الأندلس لنشر رسالة التوحيد والإسلام ، أخذوا معهم تراثهم وثقافتهم وأشعارهم         

 ، فكان للشعر مكانته الرفيعة بين العامة والخاصة.      

فراح الشاعر الأندلسي يترسم خطى الشعراء المشارقة من حيث المعنى والمبنى ، ثم مع الزمن         
أوجد لنفسه شعرا يعبر عن أحواله ، ويصور البيئة الأندلسية في جمالها وتنوعها ، وتعكس تاريخها الحافل 

 بالأمجاد والانكسارات.

، أحداثا وصراعات ، وانعكست هذه الأحداث السياسية لقد شهدت الأندلس على مر تاريخها الحافل       
والاجتماعية والحضارية على الشعر، فمال الشعراء إلى وصف الطبيعة ، ووصف الحروب والوقائع ، 
والغزل ، وتصوير مظاهر الحياة الاجتماعية ووصف مجالس الغناء والطرب ، وذكر النكبات والاستغاثة 

 ، ورثاء المدن وبكاء الأوطان. 

 ومن هنا نطرح على أنفسنا جملة من الأسئلة أهمها :   

 كيف صورت القصيدة الأندلسية الحياة والبيئة الأندلسية؟ -
 أين تكمن ملامح التفرد والتجديد في هذه القصيدة؟ -
 كيف تفاعل الشاعر العربي على مر العصور مع هذه القصيدة؟ -

أبحاث في اللغة العربية والأدب الجزائري  وعليه يسرنا قسم الآداب واللغة العربية وبرعاية مخبر 
، والأستاذة المشرفة على الملتقى أن ندعوكم لإثراء هذه الجلسات العلمية بمقالات جديدة لم 

 تنشر من قبل ، تتناول أحد محاور الملتقى ، وتمت بصلة لهذا الأدب وعصره.

 المحاور :
 / البناء الفني للقصيدة الأندلسية1

 والحضاري في هذه القصيدة/ الصراع الفكري 2
 /شعر النكبات والاستصراخ وأثرها على القصيدة المعاصرة3
 / الأستاذ الدكتور امحمد بن لخضر واهتمامه بالقصيدة الأندلسية4
 / الشعر الأندلسي بعيون الشعراء المعاصرين5



 / الفقد والحنين وبكاء الأوطان6
 : ضوابط المشاركة

 وطلبة الدكتوراه المشاركة مفتوحة لكل الأساتذة -
 مراعاة الضوابط العلمية والمنهجية ، وأن لا يحيد عن محاور الملتقى -
 simplifiedصفحة بما فيها الهوامش والإحالات، ويكتب بخط  20أن لا يزيد البحث عن  -

Arabic  للإحالات 12للمتن والحجم 16الحجم 
 biskra.dz-samia.bouadjadja@univترسل المداخلات إلى العنوان البريدي:  -

شراف : الدكتورة سامية بوعجاجة  إعداد وا 
 2022مارس 25ملاحظة : ترسل المداخلات كاملة يوم 

 2022مارس  30الرد على المقبولة منها يكون يوم 
 2022 أفريل 4/ 3يكون يوم موعد انعقاد الملتقى

 : أعضاء لجنة التنظيم
 امحمد بن لخضر فورار-
 سامية بوعجاجة  -
 بلقاسم رفرافي -
 سليم كرام -
 آسيا جريوي -

 محمد الأمين بركات -        
 صالحي ناجي -
 سعاد غيابة -
 فاطمة دخية -       

 صليحة سبقاق -
 معرف رضا -
 لخضر تومي -

mailto:samia.bouadjadja@univ-biskra.dz


 



 

 
 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 بسكرة–جامعة محمد خيضر 

 كلـية الآداب واللــغات
 قسـم الآداب واللــغة العــربية

 

 نظم :ــي     زائريــالأدب الج اث في اللغة وـمخبر أبح
 

 الملتقى الوطني 
 Google Meet عن بعد(  المرئيالتحاضر  بتقنية(  

 ول:ـــح

ـةُ  القصَيدَةَ   الأندَلسُِيّـَ
 2022 مارس 28/29 :يومي

 في المكتبة المركزية لجامعة بسكرة
 
 
 

   

   



 

 

  برنامج الملتقى  الوطني :
ُ
ُ
ــة سِيَّ

ُ
 الأندَل

َ
صيدَة

َ
ُالق

2022ُُمارس  28الجلسات  العلمية لليوم الأول : ُ

ُالمدةُ(09:40-9:00) يةنعيمة سعدالجلسة الافتتاحية للملتقى :رئيس الجلسة : أ.د/  ُالرقم

ُد2ُقراءة سورة الفاتحة-01ُ

ُد3ُالنشيد الوطني-02ُ

ُد5ُكلمة رئيسة اللجنة العلمية: أ.د/ أمحمد بن لخضر فورار-03ُ

ُد5ُكلمة مدير المخبر: أ.د/ أمحمد بن لخضر فورار-04ُ

ُد5ُكلمة رئيسة الملتقى:د/ سامية بوعجاجة-05ُ

ُد5ُبخوشكلمة رئيس القسم:أ.د/ علي -06ُ

ُد5ُكلمة : عميد الكلية : ابراهيم كتيريُ-07ُ

ُد10ُكلمة الافتتاح الرسمي لمدير الجامعة : أحمد بوطرفاية-08ُ

ُ

ُالمدةُ(11:00-10:00) مفقودة صالحالجلسة الثانية :رئيس الجلسة : أ.د/ُالرقم

ُ–وقفة مع رؤى الناقد حسن الوراكلي -الأندلس بعيون الشعراء المعاصرين01ُ

جامعة  عنابة....   سيف الإسلام بوفلاقة-د  

ُد08

ُ

ُالقصيدة الاستصراخية في أندلس )نماذج مختارة(02ُ

ُد.فاطمة دخية جامعة محمد خيضر بسكرة

ُد08

03ُ

ُ

هيد الأندلس ي
ُ

وابع والزّوابع لابن ش
ّ
ُالانزياح ودلالاته في رسالة الت

ُنصيرة شينة. الزهراء /  د فاطمة دعطية .

ُبريكة الجامعي المركز

 د08

 د08ُ.شعرية المكان في القصيدة الأندلسية نماذج مختارة04ُُ



 

 

ُقالمة حيمور .....جامعة سهى د-ط

ــس ي بحوث ومسارات امحمد بن لخضر فورار أنموذجا5ُ ُالتاريخ الجزئي للشعر الأندلـ

ُبسكرة .......جامعة سالمي محمد د

 د08

ُمدخل الحمراء" أنموذجاقصيدة "في  حضور الأندلس في شعر نزار قباني6ُ

ُغرداية جامعة اسماعيل عاشورُ .ورقلة /  أ جامعة رهيويُ سليم.د

 د08

ُ-رائية ابن عبدون أنموجا- جمالية القصيدة الأندلسية7ُ

ُبلعباس سيدي جامعة طيب حمايد د

 د08

 د 04ُمناقشة المداخلاتُ

ُ

ُ

ُ

ُالمدةُ(12:00-011:0الجلسة الثالثة:رئيس الجلسة : د/ سامية بوعجاجة )ُالرقم

سِــي01ُ
ُ
ندَل

َ
ــحْـل الأ

ُ
اعِــر مَرْج الك

َّ
وقِ وَالحَنِينِ عِند الش

َّ
مِــحُ الش

َ
ُمَلا

ُأحمد وناس ي...جامعة بسكرة -ط د

 د08

ُ.قبس من قصائد الأندلس في الحنين ورثاء المجد الضّائع02ُ

02ُ الجزائر ياحي .....جامعة زليخة. د

 د08

ُهـ( 668عنى قراءة في شعر الششرري الأندلس ي )تالرمز الصوفي وفائض الم 03

ُ.قسنطينة. منتوري الإخوة جامعة مساعدية توفيق -د

 د08

ُ.الحنين الديني في الشعر الأندلس ي. الحنين إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنموذجا 04

ُالبواقي أم-مهيدي بن العربي قـوراري .......جامعة السعيد -د

08 

 

05 

ُالفني للقصيدة الأندلسية من خلال غرض المدح  الشاعر ابن هانئ الأندلس ي أنموذجا "البناء 

ُ.الجلفة - عاشورُ زيان جامعة -  براهيمي أحمد-د

 د08

ُرثاء المدن و الممالك في الشعر الأندلس ي و موضوعاتهُ 06

2ُ الجزائر جامعة الهيب إسراء -د

 د08

ُ.ي قصيدة "وصف الجبل" لابن خفاجة الأندلس يف التنفيس الوجداني والتطهير النفس ي07ُُ

ُالمسيلة جامعة سعدونُ محمد -د

 د08

 04ُمناقشة المداخلاتُ

ُ

ُالمدة (13:10-12:00الجلسة الرابعة: رئيس الجلسة : د/ آسيا جريوي)ُ

ُ.نونية أبي البقاء الرندي الأندلس ي بين تناغم الأصوات والموضوع الشعري01ُُُ

ُميلة بوصوف الحفيظ عبد الجامعي ركزالم بوزيدي سليم الدكتورُ

 د08



 

 

 ''-بائية أبي إسحاق الإلبيري أنموذجا-تمظهرات ثيمة البكاء ومسحة الحزن على مدينة إلبيرة في الشعر الأندلس ي  02

ُط د محمد قحام ط د حياة بوسعد ......جامعة بسكرة

 د08

ُالبناء الفني للقصيدة الأندلسية03ُ

ُالوادي -ات حركتية.....جامعة حمّه لخضرط د بي -----زين خديجة-د

 د08

ُ.تجليات الصراع الديني في شعر الحروب الأندلسية04ُ

ُتبسة-التبس ي العربي جامعة الواحد عبد رحال -د

 د08

ُبنية، مضمونا، ونقدا. -نشأة ومفهوما -الموشحات الأندلسية 05ُُ

ُتيارت خلدونُ ابن جامعة صالحي محمد د ط

 د08

ار البلنس ي.الفقد والغ06ُ ُربة والحنين في شعر ابن  الأبَّ

ُُتبسة جامعة  نصيب ليلى د

 د08

ُثنائية الكـــرم والجــود في القصيدة الأندلسية.07ُُ

ُقسنطينة منتوري الاخوة جامعة خضراويُ زينب. د

 د08

وق والحنين إلى الأوطان في الأندلسُ 08
ّ

ُ.نماذج من شعر الش

ُكرةبس جامعة عبدالرحمان شويطر د ط

 د  08

 د 06ُمناقشة المداخلات 

ُ

ُالمدة (14:30-13:10)  نبيلة تاوريريتالجلسةالخامسة :رئيس الجلسة : د/ ُالرقم

01      

 

ُ.جدلية المقدنس في شعر ابن حزم الأندلس ي الظاهري ) دراسة جمالية(

ُتبسة جامعة بلقيس سعود د ط

 د08

 

02ُ

ُالفقد و الحنين و بكاء الأوطان.ُ

ُميلة ج حدمسعود... م ينلم د ط

 د08

03ُ

ُ

ُهيكل القصيد الموشح الأندلس ي  ـ نماذج مختارة ـُ

ُبجاية ميرة الرحمان جامعة بريمة أميرة د ط

 د08

سوي الأندلس ي ـ شواعر القرن الخامس أنموذجا ـ04ُ
ّ
عر الن

ّ
ية في الش

ّ
ُدراسة فن

ـــبة د ط ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــر حبيــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ 2ُُ جزائرال جامعة عنقــ

 د08

ُ.الشعر الأندلس ي بعيون الشعراء المعاصرين 05

ُجدي نجوىُ:  دكتوراه طالبة

ُتبسة جامعة....الدين محي بلال. د

 د08

لصالح بن  –دراسة في قصيدة لكل ش يءٍ إذا ما تم نقصان  –جماليات الإيقاع الداخلي في الشعر الأندلس ي ُ 06

ُالرندي . شريف

ُغانممست جامعة رابح حفيظة د ط

 د08

ُالعناصر الفنية وإبدالاتها الدلالية في شعر ابن خفاجة الأندلس ي قصيدة وصف الجبل أنموذجا. 07

ُنارة...جامعة الأغواط المختار: الدكتورُ -عثماني بولرباح د

ُ

 د08

ُلابن هانىء الأندلس ي. التناص الأسطوري في قصيدة " أصاخت فقالت .."08ُُ

ُخنشلة رور،لغ عباس جامعة.  عونُ سعاد/ د

 د 08

09 ُ 

ُ

 د  08

 ُمناقشة المداخلات 



 

 

 

 المدة (15:30 -14:30)  صليحة سبقاقالجلسةالسادسة :رئيس الجلسة : د/  الرقم
01 

 

ُصدى الأحداث التاريخية في القصيدة الأندلسيةُ

ُإيمان بوقردونُ

 د08

 

02 
ــة " لنزار قبانيُ ــ ُالمعجم الشعري في قصيدة " غرناطـــ

 جامعة بسكرة لفالي....سميحة ك

 د08

03 
 

ساك في قصيدة الزهد الأندلسية 
ُّ
ُ-أبو اسحاق الإلبيري أنموذجا –توظيف أقوال الزُّهاد والن

ُعبد الحميد جودي ... جامعة بسكرة -د

 د08

04 
 

ُخمريات أبو الحسن الششرري أنموذجا الشعر الصوفي الأندلس ي بين الجمالية و فلسفة الحب الإلهي

ُط د ريان بوجيج  -د بوشاكورُط د محم

ُجامعة عباس لغرور خنشلة

 د08

 

05 

قصيدة "رثاء الأندلس" لأبي البقاء  الاغرراب في بكائيات الأندلس؛ُالوادي -جامعة حمّه لخضر

.
ً
ُالرندي نموذجا

ه... جامعة الوادي
ّ
ُد. السعيد قبن

 د08

ُالبناء الفني للقصيدة الأندلسية في عهد الدولة العامرية.ُ 06

ُامحمد بن لخضر فورار جامعة بسكرة -أد

 د08

ُشيخ الأدب  أ . د فورار امحمد  ودوره  في إحياء الرراث  الأندلس ي. 07

ُد محمد شوية جامعة بسكرة-ط

 د08

 د04ُمناقشة المداخلات 08

 
2022ُمارس  29الجلسات العلمية لليوم الثاني:  

 المدة (09:30-08:30ور )الجلسة الأولى:رئيسة الجلسة : د/ آمال منص الرقم

 

01 

أبو بكر الأشبوني أنموذجا   المعارضات السجنية في القصيدة الأندلسية  

د/سامية بوعجاجة ، جامعة بسكرة   

 د08

 

02 

ُوحدة الوجود عند الششرريُ

ُبسكرة جامعة قرين جميلة -د

 د08

شكيل الإيقاعي في غزل ابن زيدون الأندلس ي )قراءة جمالية في نمُ 03
ّ
ُاذج مختارة(.الت

ُقالمة جامعة شاويُ راوية -د/سوس ي أسماء-د

 د08

ُ-عبد الله ابن الحداد أنموذجا - مظاهر التشكيل الجمالي في قصيدة الغزل الأندلسية 04

ُ-جامعة جامعة بسكرة –نسيمة قط -د

 د08

ُذجا   الحنين الديني في الشعر الأندلس ي. الحنين إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنموُ 05

ُد/السعيد قوراري ، جامعة أم البواقي  

 د08

ُ-مختارات من قصائد ابن زيدونُ- العوامل الحجاجية وإسهامها في بناء القصيدة الأندلسيةُ 06

ُط د     أميرة حناش ي جامعة بسكرة -ط د فاطنة سويّح 

 د08

ُدراسة في شعر النكبات والاستصراخ وأثره على القصيدة المعاصرة 07

ُجامعة بسكرة نية مبروكيةط د ه

 د 08



 

 

 ُمناقشة المداخلات 

 

 المدةُ(10:30-09:30الجلسة الثانية :رئيس الجلسة : أد/  عمار شلواي    ) الرقم
 عناصر القصة في القصيدة الأندلسية ابن اللبانة الداني" أنموذجا 01

ُد سارة هروشة... جامعة بسكرة –ط.د/حسني فتيحة ، ط 

 د08

"المتعالُ 02
ً
ُقات النصية في القصيدة الأندلسية "ابن الجنان الأنصاري الأندلس ي أنموذجا

ُبسكرة جامعة غانية راجية د ط

 د08

ُبنية الخطاب الشعري في القصيدة الزجليةُ 03

2ُ الجزائر .... جامعةرابح بودية -د

1ُ..... جامعة باتنة حمزة لكحل -د -

 د08

ُرة النبوية تائية ان الخلوف القسنطيني أنموذجاتناص قصيدة المديح النبوي مع السيُ 04

ُحياة معاش جامعة بسكرة -د

 د08

ُوصف الطبيعة في القصيدة الأندلسية قصيدة اني ذكرتك بالزهراء مشتاقاُ 05

ُجامعة بسكرة أ د صالح مفقودة....

 د08

 .مختارة نماذج في دراسة  زيدونُ ابن شعر في  الثقافية  الأنساق 06

ُُالطارف جامعة.... ربعاني وردة -د.../  براهمي طلبالم عبد -د ط

 د08

 تجليات الغربة والحنين في الشعر الأندلس ي بين سحر المعنى وجمال الصورة. 07

 بن حمده محمد الصالح...جامعة الوادي
 د 08

 ُمناقشة المداخلات 

 

 المدةُ(11:30-10:30الثالثة:رئيس الجلسة : د/ علي رحماني) الجلسة الرقم
ُ.ملامح الفقد والحنين وبكاء الاوطان في القصيدة الاندلسيةُ 01

ُبسكرة جامعة بخوش أمال د ط

 د08

ُ-الخصائص والأغراض-مفهوم القصيدة الأندلسية 02

ُُبسكرة  جامعة... ناصريُ جوهرة د ط/  غيابة حورية د ط

 د08

ُ.الحنين إلى الوطن ورثاء الممالك والمدن الأندلسية 03

ُبسكرة جامعة ليخةزُ بلبولُ د ط

 د08

ُ.رحلة القصيدة المقامية بالأندلسُ 04

1ُكبوط....جامعة باتنة  الحليم عبد -أد

 د 08

عر الأندلس يُُّ 05
ّ

ُ.الحنين وبكاء الأوطان في الش

ُبسكرة  جامعة تومي... غنية

 د08

ُ.وذجاالغربة المكانية والحنين إلى الوطن في الشعر الأندلس ي: ابن حميدس الصّقلي أنمُ 06

ُبسكرة  جامعة عماد..... يحيى -د ط

 د08

 –ُأنموذجا وطليطلة غرناطة مدينتي- المعاصر العربي الشعر في الأندلسيّة الرّموزُ استدعاء 07

ُبوعريريج برج ج –ُالغني عبد لبيبات: د. ط

 د08

 ُمناقشة المداخلات 

 



 

 

 المدةُ(12:30-11:30الرابعة :رئيس الجلسة : د/   فاطمة دخية ) الجلسة 
ُالشعر الأندلس ي بين الواقع المأساوي وتصوّر الشاعر الأندلس ي المتفائل، "عصر بني الأحمر نموذجا" 01

ُبسكرة جامعة مزروع نورالدين: د

 د08

ُ.الشعر الأندلس ي في ظل الدولة العامرية- الأستاذ فورار في رحاب القصيدة الأندلسية من خلال كتابهُ 02

ُبسكرة جامعة نالرحما عبد قاسم  د ط

 د08

ُالحنين والاغرراب في القصيدة الأندلسية.ُ 03

1ُ باتنة جامعة بوغديريُ دليلة د ط

 د08

ُ.البناء الأسلوبي في المرثية الأندلسيةُ 04

 باتنة...        شعابنة جوهرة - د ط

ُ                                               بسكرة.... غرابة الهدى نورُ- د–ُط

 د08

ُ-دراسة فنية في مرثية قرطبة–بكاء المدن في شعر ابن شهيد الأندلس ي  05

ُشتح....جامعة عنابة حسناء

 د08

ُ.اللغة الشعرية في ديوان لسان الدين بن الخطيبُمحمد الأمين بركات 06

ُبسكرة  جامعة

 د08

ُوصف الجيش والمعارك في شعر ابن درّاج القسطلي 07

ُبسكرة جامعة...ابراهيم نفكروُ -د.ط نسرين لميس ي -د

 د08

ُمقاربة أسلوبية لقصيدة " تخايلت بهم الجياد " لابن خفاجة الأندلس ي   08

ُ                                                             بسكرة جامعة...ُتيقاني آسيا تيقاني، مارية -د ط

 د 08

 د 06ُمناقشة المداخلات 

  

 المدةُ(13:30-12:30يس الجلسة : د/   إلياس مستاري )الخامسة :رئ الجلسة 
وائفُ 01

ّ
سوي الأندلس ي في عصر ملوك الط

ّ
عر الن

ّ
ُولادة بنت المستكفي أنموذجا البنية الفنية في الش

ُبسكرة جامعة....صميدة لطيفة د ط

 د08

ُماض ي بوالتأمل في الموت من خلال الاستلهام من عناصر الطبيعة بين ابن خفاجة وإيليا أ 02

ُبسكرة جامعة بلحاج فيصل -د ط

 د08

ُ.الصورة الشعرية في ديوان ابن الزقاق البلنس ي 03

ُبسكرة خيضر محمد جامعة بوعافية إيمان/ الدكتورة

 د08

جهود الأستاذ الدكتور امحمد بن لخضر فورار في دراسة القصيدة الأندلسية دراسة وصفية في كتابه من شعراء الأندلس  04

ُ.ن شعرهمونماذج م

 طبني....جامعة بسكرة صفية:  الدكتورة

ُبسكرة جامعة سرحاني... عبدالمنعم: الطالب

 د08

ُالتصوير للحزن في ديوان المعتمد بن عباد 05

ُبسكرة جامعة نايلي أسماء -د ط

 د08

ُ-نماذج مختارة–القصيدة الأندلسية بين التقليد والتجديد ُ 06

ُبلقليل راوية -ط د

ُبسكرة جامعة....هحجيرُ عتاب–ط د 

 د08

ُرثاء المدن عند أبي البقاء الرندي نونية غرناطة أنموذجاُ 07

ُبسكرة جامعة...ترغيني كريمة:  د -ط

 د08

   



 

 

 د 06ُمناقشة المداخلات 

 

ُالمدةُ(14:00-13:30الاختتامية :رئيس الجلسة : د/  ) الجلسةُالرقم

ُد5ُقراءة توصيات واختتام أعمال الملتقى :  د/01ُ

ُد5ُكلمة اختتامية لمدير المخبر: أ.د/ أمحمد بن لخضر فورار02ُ

ُد5ُكلمة اختتامية لرئيس القسم: أ.د/ علي بخوش03ُ

ُد5ُكلمة اختتامية للعميد:أ.د/ ابراهيم كتيري04ُُ

ُد10ُكلمة اختتامية لمدير الجامعة:أ.د/ أحمد بوطرفاية05ُ

 

 د 8تتجاوز ملاحظة : مدة المداخلة  المرئية  عن بعد لا

 



 في الأندلس )نماذج مختارة( راخيةالقصيدة الاستص

 د.فاطمة دخية                                                                       

 بسكرةمحمد خيضر جامعة                                                                      
 

 مقدّمة:
م دد ا سعرددعتي سعددد سندددراء ن نددعتيسك س هدداعال   ددن  دد  س ددن  يدُعَددا ستنددد فنا م ددن  دد  

دد   بنع سدد إ  ف مدد  سا نددرنج لس وهددن ل ل دد  لددتيس يهدد ا عزددم سنددد  نس سععدد س   لنددر    
سلإخ ة ساسز ين في هل أقطنر سععنلم  ي ي   س ع فاة  خ سنه  ساسدغيثينل ل ا يدا سععد ا  د  

 في ه نا   ضا س عاسك.
 اد:ماهية شعر الاستنج

ل دد  عدديا سندسددا ينل سنه س يددن   ددن ي ددال عز  زددإ س لفل  مددن  دد  نددعتي  هددنلا هددنب   دد  
 أنددنة سععددتيلل سعدد ي  ح دداعم  يددنإ   دد  أ دد   ف خدد قل ل دد   تييددإ  ف ر ل  هدد  خطددنل 

 هنب     قز ل ح  ق أان ل ستية ل   نعتي ء ري  سد تي   لل في  تي إ سعدنريخ.
نر لم حكددد   ت  دددا  عدزددده سع ك دددنج سعدددد أادددم لت لتيسبدددإ في  عددده مدددشا  ددد   س ندددع

بن هداعا الا ند س ن  د  بهدنع سععدنلم سلإندا يل لعد    نهدم ستنددغنءنج  ثدسة مدشا سا ندي 
 سعد أمتيوإن أ ثتي     عه بكثس.

عهدا  ددنا سعردعتيسك  ز ددن حيه د س أا س خطددنر سماقدإ أ ددى  د  أا يدهددا   دن   س  دد   ل 
لحتيسكج    أن نح سعف نك وس فإ    ه دنج سعرد ن ل سعدفدد س  ف لحأ الس    ضعف  ينإ ل 

ساغتيل سلإنا يل لس داج هظتيسإ   ف  ن لرسك سع ردتي بدن ثين عد   د رة  عده سعفدنربي سععدتي  
. ل دد   ددن   زدد   دد   يوسففب بففش ياشفف يشساسددز  سعددد رفي ددن في سعدد س تية سلأ نعيددإ ع هاعسدديين 



 سدهددتيخإ تمدددا أ دد سإ  » ددن لبيدد     دد   سددنمنج. سعهدد رة  دد  ، ددن ل لبهددار  ددن يفهددل بي 
ل سعددد ي يمدددل نثدددل في هظدددتي س هاعسددديين بنبدددن  ددد  (1) «ل سدددد فاة بدددشخ سنه  في ساغدددتيل سلإندددا ي

أب سل س  ل سع ي يرُكل    اع ن يسنعا   عزم ح ايا  يمز دنج سعيدأبيل لهردتي خيد م س  دل 
  تيسع   ساتييتي. سعد ح  ئ بنع هتي س  يا  تى لع   نه س في أ زه مترسج

مدطنعع ن   ر   ساأننليإ سع ن يإ في  طز   ل  -ل   س هاعسي ا-أ ن ساسدهتيخ ا 
قهياة سندهتيسخيإل لقا ي امج ا في ل    ل مد ال س هاعا ل أنهن  ز ن  سدهتيخإ  سدغيثإ 
 حطزب سع فاةل لأل   ن ي ال ع ن    سع  زإ س لف في   س سلمجن  حزه سعهتيخإ سعد أ زه ن

أياي »"ل ل عه بم نن إ نه م  سلقإ في أبو محمد عبد الحق بش عطيةسعرنعتي سعفهي  "
علي بش يوسب بش ل لقا خص بهن أ س ساسز ين (2)«ا( 1116- د 509سعهزي يين ن إ )

ل سع ي ستج م  عي  أهظنر ساسلقيين لحعزهم ب  ، ن  ل رسهيإ     أا ي ب عتيم  (3)ياش يش
أ فن  ل لسهد ك س  سلستهدهنا    أعاس    سع ي  أبنالس سعكثس     متينننه  لن   سعضي  ع    

 :(4) تي نج  هاننإ  يه   سعرنعتي
فتْ  ََ  ونَحْفوَ أمِفيرِ المُسْلِمِفيشَ يَطفَامَحَ

 نفوََاظِفرُ آمَفالٍ وَأيفْدِي رَغَائِبِ 
 مِشَ النفَاسِ يَسْتَدعِفي حَِ يظَةَ عَدلفِهِ 

رُوقَ ناَصِبِ لِصَفدْمِهِ   جُورٌ  فِي مَيفْ
 مُقِفيمٌ ففَإِنْ لفَمْ يفُرْغِمْ السَعْدُ أنَفَْ فهُ 

 ألفَمَ ففَوَافِي جفاَنبًِا بفَعْفدَ جَانِبٍ 
 لنَفَاَ اللهُ وَالفمَلِكُ الفذِي يرُيَجَى لهَُ 

                                                             
 .47-21 ل ص.ص1985ل حح: مح ا  بتيس ي  سعكدننيل ل سعاسر سع يضنكل ساغتيلل 1( ساتيس ريل سع ينا ساغتيل في أخ نر س هاعا لساغتيلل قس  سا  اي ل م:1)
 .261ل ص 1984ل 2( ننلم نيسنلمل ه ر س هاعا سا سيإل ل اسر سععز  عز ايينل بسلجل م:2)
 د  537 دل لننر عزم نهف  في  اسل إ سلأ نا بن هاعا  ف أا ح في ن إ  500لُليَّ بعا لمنة أبي  عنا  علي بش يوسب بش ياش يش،(    أ سل ساسز ينل 3)

غتيل في أخ نر س هاعا لساغتيلل ص.ص بمتيس ش. )ي ظتي: ينق ج 
ُ
 (. 101 - 48س   يل سع ينا سا

 .      245-244ل ص.ص1966لساكد إ سععديهإل ح هال ا.مل1966( سب  خنقنا سعفدحل قا ا سععهينا في محنن  س عينال حهايم:مح ا سعع ن ل4)



 مِفشَ الفزَمَشِ المِذْناَبِ رجَْعَةَ ياَئِبٍ 
 نَظفْرَةٍ هَفو الفغَوْثُ فَاعْطِْ هُ عَلَيْفنَا بِ  

و فِي وُجُوهِ النفَوَائِبِ ]     [   سعط يلمِشَ الحَزْمِ يَحْثَُُ

 د(  635عزي   سلخ ن  ن إ) ل ي  ن عض س هنر أ ل بز سيإل لضيق س رسل هي ا
ل  الين في أرهنك ابش الآبارحتيس   يد ه  ا  ف ساغتيل سلإنا يل لهس     ج ننعتي   

ل بننطن أ نا هنيمتيي    رة ان  ين   اي د     أبا زكريا الأولسلإينعإ س فهيإ  سدهتيخن أ س ن 
   بيل ل ن حدهزب مي  س هاعا    هك نج ميه   في قهياح  سار  رة:

 أدْرِكْ بِخَيْفلِفكَ خَيفلَْ الِله، أنفدَْلفُسَفا
 إنَ السَبفيِلَ إلَى مَنْجَايفِهَا دَرْسًا

 التَمَسَفتْ وهَبْ لَهَا مِشْ عَزيِزِ النَّصْرِ مَا 
 ففَلفَمْ يفَزَلْ مِنْكَ عِزَ النَّصْرِ مُلْتَمِسًا

 وَحَفاشَ مِفمَفا يفُعَانيِهِ حَفشَاشَتفَهَفا
 [   سع سيط](5)فَطاَلَمَا ذَاقَتِ البفَلْوَى صبَاحَ مَسَا

" أء نك س هنر سع ي ألا  ابش الآبارل  س  نهم سعهتيخإ س لف قا  ارج    "
 د(ل ممن ي  ي بأا  636ب ز سيإل مشا  تيخد  سعثنهيإ قا  ارج بعا نه   نل ل عه عنا )

س هاعسيين لم ييأن س    سندعناة  اي د  ل لأنه  توسع س يعزه ا ، نت   سة عزم سعالعإ 
 قن ا: ابش الآبارس فهيإ ممثزإ في نخص أ س نل سع ي سندهتيخ  

 نفاَدَيفْكَ أنفْدَلفَُسُ ففَلفَبِ نفِدَاءَهَفا
 [   سعكن لواجْعَفلْ طَوَاغِيتَ الصَليبِ فِدَاءَهَا]

 صَفرَخَفتْ بفِدَعْوَيفِكَ العَلِيَّفةِ ففَاحْيِهَا
 [لس  سدهي  سع وامِشْ عَاطَِ ايفِكَ مَا يقَِي حَوباَءَهَا ]

                                                             
  .    400 - 394ل ص.ص 1985عز رتيل ح هال ( سب  سلآبنرل سعاي سال حح: ع ا سعساا س تيسبيل سعاسر سعد هسيإ 5)



 تْ وَيفَنَكَّفرَتْ لَهُفمُ الفلَيَالِي ففَاقْفتَضَ 
هُفمُ  ضَفرَاءَهَا  سَفرَاءَهَفا وَقَضَتفْ

ََ لاَ بفَقَفاءَ لفَهَا إذَا  يفلِْفكَ الفجَزيِفرَةَ
 لفمَْ يفَضْمشْ الَ تْحُ القَريِبُ بفَقَاءَهَا

 رُشْ أيُّفهُا المَوْلَى الفرَحِيفمَ  جَنَاحَهَا
شَّاءَهَا َِ َِ  [   سعكن ل] (6)وأعَفقِفدْ بأِرشِيَةِ النَّجَاةِ رَ

سرحك ج سعههياة ستندهتيسخيإ عزم سععن ل سعايني سع ي  نا أ ثتي بتيلوس ممن ن س ؛ عها 
بحيث هتي  سعهتيسع لسضرن بين سلإناا سمدضتي في س هاعا لسعهزي يإ سعد حتييا سعهضنك عزي ل 
مي ال سلإناا لقا  ن  ر    لح    م قا  ل لخ ن ه ر ل لهتي  سعهزي يإ سا   ة بنهدهنرسإن 

 سلخ ن ل لح ه   عي  ضتيبنإن سا هعإ. حضيق عزي 
لبنلإضددنمإ  ف سععن ددل سعددايني حسدددعين قهددياة ستندددغنءإ بنععن ددل سلأغددتيسفي لسعدددنر ي  دد  
خددا  حدد  س ساغنربددإ بنع سه ددنج سعددد نزي ددن عزددي    ددق سلأدد سر  دد  خددا  حدد  س   بأمجددنا   

سمدددد  لسع سهددب عزددي   سمنمظدددإ سعدنر يددإ ساد ثزددإ في مدددح ،بدددن    لأهدداسا   ع هدداعال ل دد  
عزدددم حزددده س مجدددنال لرعنيدددإ س هددداعا سا ددداا بنعضدددينعل مد دددال س هددداعا في سعههدددياحينل لقدددا 
ح سعم عزي ن س روسك لسع ك نجل مننهنرج ق س ن لأنتيمم عزم س دا،ل للم حعدا قدنارة عزدم حزده 

عد   ل لأنهكدد   سع د سو ل سعهتيخنج ساسد فاة لساسددغيثإل لي دال س هاعسدي ا لقدا ح كدتي  د  س
مأ  ر س ت يهارلا  ت عزم ستندهتيسخ لسعرك  ل للم ي ق ع هداعا لس هاعسديين  د    هد  
ي هدد     دد  سعضددينع ليدُد   بيدد    لبددين سعف ددنك لددس سادد ف سعددتي ي  سعدد ي ستج ددم  عيدد  س هظددنر 

 لحعزهم ب  سلآ ن .
عزف ددنا  دد  ق ددل بعددض و ا  دد  سعدد ي   لقددا ي عددا سندهددتيسخ سعرددعتيسك س هاعسدديينل حز يددإ

ع   هس  خ سنه     ساسز ين في س هداعال مترحفد   -ل   في ساغتيل–يرعتيلا بمسؤلعينإ  

                                                             
  .    33،40( سب  سلآبنرل سعاي سال ص.ص 6)



أ ددد سإ  اسعيدددإ عزف دددنا  ددد  تية بمدددن  د ددد  رسيدددإ سلإنددداا عزدددم ساسدددز ين  ددد  ح ن دددتي لحعنضدددا 
 662هدتيليين ند إ )ل سعدد أ زه دن في  سدفا سع(7)مالك بش المرحفل لسعدرنال لتمثل  يرإ "

  د(ل   ا  حزه سعهيرنج سادفنلبإ    هاسكسج س هاعسيين لقا سند ز ن به ع :
 استفَنْصِفرِ الفدِيشَ بِكُفمُ استفَقْفدِمُفوا

فسْفلفَمُ  ََ  ففَإنَّكُفمْ إِنْ يفُسَلِّمُوهُ يَ
 لا يفَسْفلِفمِ الإسفْلامََ يفَا إخْفوَانفَنَا 

 وَألَْجِمُفواوأسفرْجُِوا لنِفَصْفرهِِ 
 لَاذَتْ بفِكففُمْ أنفْفدَلفُسٍ نفاَشففِدَةً 

 بِرَحِفمِ الدِيفشِ وَنعِْفمَ  الفرَحِمِ 
 ففاَسْتفرَْحَفمَتْفكُمْ فَارْحَمُففوهَفا إنفَهُ 

 [   سعكن ل](8)لا يفَرْحَمُ الفرَحْمَشُ مَفشْ لا يفَرْحَم
س هاعا سعد لعم لبعا أا يدراث سعرنعتي بزسنا سلإناا سا اا بن خطنر في 

لت ج بأ ز   سترحمإ ي دهل  ف ح  يا سعتيلسبط سعاي يإ لسع   يإ  له  ن نح  ساغتيل سلإنا يل
 سعد  د  عزم ساغنربإ أا ي   س ع فاة  خ سنه  سع ي  حعنعم أ  سإ   سدغيثإ ميه  : 

 مفاَهفيَِ إلاَ قِطْعَفةٌ مِفشْ أَرْضكُفمْ
 وَأنفتُْمْ مِنْفهُمْ وَأَهْلفُهَا مِنفكُْفمْ 

 لفَكِفنَّفهَا حَفدَتْ بفكِفلُِّ كفاَفِفرٍ 
 ففاَلبَحْفرُ مِفشْ  حُدُودِهَا  وَالعَجَمُ 

 لفهًَْ ا عَلفىَ أنَفْدَلُسٍ مفشِْ جَنَّففةٍ 
 دَارَتْ بِهَا مِفشَ الفعِدَا جَفهَنفَمُ 
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 قفُرْطبَُةٌ هفيَِ الفتِي يفَبْكِي  لَهَفا
فةَ حُفزْناً   وَالصَفَ ا وَزمَْفزَمُ مَكَّ

ركَُمْ  ََ  يفَا أَهفلَْ هَذِي الَأرْضَ  مَا أَخًّ
هُفمْ وأنفْتُمْ فِي الأمُفوُرِ أحْزَمُ   عَنفْ

فهُ إلاَ قِفتفَفالَ أُمَّفففةٍ   مفاَ هَمُّ
 [   سعتيه يُكْبفِرُ عِيسَى قفَوْلَهُمْ  وَمَفرْيَم ]

سععنلم سلإنا ي؛ بحيث هتي   يؤ ا سعرنعتي حزه سعتيسبطإ سعاي يإ سعد حتيبط جمي  أقطنر
 كإ حدألم ان يهيب قتي  إ لتج ش بنع كنكل ثم ي دهل  ف ساغنربإ  سد كتيس حأختي   عيرث   

 عزم سلأ نا.
ل    أعزم س  د سج لأندفن ن في بدنل ستندهدتيسخل (9)أبي البقاء الرنديلح هم ه هيإ 

بهدا  سلإ سدنبي  نهدن  دتيخإ  (10)غرسفيا غومفاز بر ناة سعكثس    سعاسرندين مهدا ل دف ن "
أرنددز ن سعتيهددداي يطزدددب  دد  ال  ساسدددز ين سلإندددتيسع عهددتييخ س هددداعا سعددد ي  ددنا يهدددترل  ددد  

 سع  نيإ.
لقا لزب عزم  ن   ن سعتيءنك لسعدأني بمن هتي  ع قا ين بمن ي  ي ب  ع    سعيأبي 

 :أبو البقاءلستندساا يه   
 لِكُّل شَفيْءٍ إِذَا مَفا يفَمَ نفقُْفصَفانُ 

 فَلا يغُفرَُ بفطِِيفبِ العَيْشِ إنْسَفانُ 
 هِيَ الأمُفورُ كَمفاَ شفاَهفدََهَفا دُوَلٌ 

 [   سع سيط](11)مَفشْ سَفرَّهُ زَمَفشٌ سَاءَيْهُ أزْمَانُ  

                                                             
 (490-486ص.ص ، هفح سعطيب    له  س هاعا سعتي يب، ساهتييينظر:  (9)
       .107ل ص 2،1956ساهتييإل سعهن تيةل م: بحث في حط ر  لخهن ه ل حتي:  سين  ؤهال كد إ سع  ضإ  س هاعسيل سعرعتي، ل  الس يزي  لتينيإ( 10)
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لبعا أا يسدر ا بمف  عإ    س  ثزإ ان هتي  سع    عزم س قا ين    هك نج ي دهل 
 ف سعتيءنك؛ ميعاا مج  عإ    سااا سعد مها ن ساسز  ا لختيج    ن سلإناا بن ينل ميدف  

 نح  ساغنربإ  سدهتيخن ميه  : 
 يفلِْكَ المَصِفيبَةَ أنْسَفتْ مَفا يفَقَدَمَفهَا

هْفرِ نِسْيفاَنُ وَمفاَلَهَا مَعَ   طفوُلِ الدَّ
 وحَفامِفلِيشَ بِسُفونِ الفهِنْد  مُفرْهََ فة

 كَفأنََهفاَ فِفي ظفَلَامِ النفَقْعِ نيِرَانُ 
 وَراَيفعِِيشَ وَراَءَ الفبَحفرِْ فِفي دِعَففةٍ 

 لَهُفمْ بفِأَوْطاَنِهُمْ عِفزٌ وَسُلْطفَانُ 
 أعِنْفدكَُمْ نفَبفَأٌ مِفشْ أَهْففلِ أنَفدَْلفُسِ 

 ففَقَفدْ سَرَى بفِحَدِيثِ القَوْمْ ركْبَانُ 
 كَمْ يَسْتَغِيثُ بنَِا المُسْتَضْعَفُ ونَ وَهُفمْ 

 قفَتْفلَى وَأَسْفرَى فَمَا يفَهْتفَزُ إِنْسَانُ 
نَكُمْ   مَفاذَا  التفَقَفاطُعَ فِفي الإسْلامَِ  بفَيفْ

 وأنتُم يفَا عِفبَادَ الله إخففْفوَانُ 
 بفَعْدَ عفزِهُِمُ يفاَ مفشَْ لفِذُلةَِ قفوَمٍ 

 أحفاَلَ حفاَلَهُمْ كفُْ رٌ  وَطغُْيفَانُ 
 باِلأمْسِ كَانوُا مُلُوكًفا فِفي مَنَازلِفهٌِمْ 

 وَاليفَوْمَ هُمْ فِي بِلَادِ الكُْ رِ عُبْدَانُ 
 وطِْ لفَةٍ مِثْلَ حُسْشِ الشَمْسِ إذْ طلََعَفتْ 

 كَفأنَفَّهَا هفيَِ يفَاقُوتٌ وَمُفرْجَانُ 
 لعِلْجُ للِْمَكْرُوهِ مُكْرَهَةً يفَقُودُهَا ا



رَانُ   (12)وَالعَيْشُ بفَاكِيَةٌ وَالقَلْبُ حَيفْ

 [   سع سيط]
دد  ساغنربددإ بمف  عددإ  دد  سع نددن لل ميضدد  أ ددنا  يددنل  سعرددنعتي في  دد س ساهطدد  أا يثددس   
أعي      رة مجسد إ عكنرءدإ س هداعا سعدد ت يسددطي  سع  دنا أا نر  دن ثم يزد     ع دن يهد  

س هاعا  د   د بي الا أا ي سدم حد  س   بنعتيسبطدإ سعاي يدإ سعدد تج ع د  ل دد  عزدي   أا في 
ي  ددد س ع فدددداة سلإنددداا لساسددددز ين في س هددداعا؛   ددددن لأدددأ  ف ههددددل بعدددض سعهدددد ر ممدددن يعنهيدددد  
س هاعسي ا؛  يث ح دد ع  د    أ فدن   مددفددم أ  دنا   لح د ده أعدتيسس ب دنإ  لت نزكد ا 

 ك لت يهارلا عزم لس ستندهتيسخ. هفس   ن   سع كن
 :الاستصراخيةالخصائص ال نية للقصيدة 

 :سف جمزإ    سلخهن ص سعف يإ لسعد هاره ن مي ن يأتي سع رقإ سع رثيإح  زم     
. أنهن   ه إ  ف سععنلم سلإنا ي عدثس في س  إ سعض س سعغنمل سع ن  ل ل فد   لإارس، 1

 سلخنرهيإ.سع سجل ل  سه إ س خطنر 
.  ا  دد   س نددعنر  ددن  عفدد  عفظددي مهدديحل نددزي ل لعدديا مي ددن  دد  سععن يددإ  ددن يثددس 2

 ستهد ن  أل  ن ي  تي.

.  ا سعرددددنعتي في قهددددن ا ستنددددد فنا يسدددددز   سانضددددي لس نضددددتيل عيفعز  ددددن محفدددد ي  3
عز  دد ل يدد سوا بددين سلإندداا ب  ددف  هدد  تيس سبدداين خنعددال لبددين لسقدد  ساسددز ين ل دد  ي    دد ال 
حه دتي   أ دد سج سعهدزي يإ سععنحيددإل سعدد لم تجددا س هد ا سادي ددإ عتيا دنل مفددي  دل يدد ا   د  نددعزإل  
 نهددم  ضددي إل لفي  ددل يدد ا حدضددنك  رقعددإ ساسددز ينل لقددا حفنعددل سعرددنعتي  دد   دد   س لضددنع 

 بتيؤيإ ساز   ساس   ل لبمرنعتي سادألم سافف ع في أ ز  لل    لهفس .

 يد دع ا بخين  خهب. إستندهتيسخي. نعتيسك سعرعتي 4

                                                             
  .    488 -487ساهتييل هفح سعطيب    له  س هاعا سعتي يب ل ص.ص ( 12)



.  ستية سعرنعتي عزم  اي دد  سندداعم عغدإ  هردن يإ حتيسل دم بدين أندنعيب  د ني دإ بدين 5
 س ستية لس  لل ه  تي    ن أننعيب س  تيل سع اسكل ستندف نا لسعاعنك.

 عزم سععن فإ سعاي يإ سلإنا يإ. ستندهتيسخيإ. سعد نا سعههياة 6
س لدتيسس لس ندكن   ن فدنك لسعتيءدنك لساداح سعد ي  . س د ج نعتي ستند فنا بنععايدا  د 7

ادددن عددد   ددد  أءدددتي في سندددد نعإ سلآخدددتيي  عز  ددد س ل دددتيا  ستندهدددتيسخيإ غدددم عزدددم سعههدددياة 
 سعهزي يإ سعغنشمإ    اينر  .

لقددا  ددنا  د س سعرددعتي  دد  فيدد  :» أبففو الخشفب إبففراهيمل د   أ يددإ  دد س سعردعتي يهدد   
لندددرتي سع الدددإ لالي سعهددد جل لقددد ة سا طدددقل ل سددد  سع يدددنا لرلعدددإ سعهددد  ل لهَدددتَيبي  سعزفددد ل 

سعدأءسل لجمن  سعدع سل لأهنقإ سعهينلإل  ن يجعدل عد  بحدق  كنهدإ يجدار بهدن أا حردغل  ي  دن  د  
سعفددتيسغ لأا تمدد    ضددع ن  دد  سعدددنريخل  هدد  نددعتي  ددار عدد  عن فددإ  ردد  بإل للهدداسا  ددنرل 

لت ويددف سعكددن لل لت تم يدد  لنددع ر  ددنا ل ل نددنا  ددريحل عيسددم ميدد   دد نعإ سادكزددفل 
 .(13) «سع ي لم يدفنلل    س  ساثل للم يسدفب عزالسعي

 
 ،يدددنج مفدددنكج  ندددا يإ بدددنعتيلح أ دددرنب  ر دددع  ندددعتي ستندددد فنا ندددعتي لنخزدددص أا. 
   نند ن ندزي ن ح يميفدن لليمف  دن ل عنهي  بأعفنيم  سندعنه س   ن لجمنتل رلههن وساح  لآعئ سعهتي،ا
 س د ن     ل سلأ نا    إ لألع س لسععتيلبإ سلإنا ي سعاي  ق ة  ىوي 
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 الملتقى الوطني: القصيدة الأندلسية
 د. عطية فاطمة الزهراء

 د. شينة نصيرة
 قسم اللغة والأدب العربي

 المركز الجامعي سي الحواس بريكة
 البناء الفني للقصيدة الأندلسيةالمحور الأول: 
 الانزياح ودلالاته في رسالة التّوابع والزّوابع لابن شُهيد الأندلسي :عنوان المداخلة

 الملخص:
، الذي يشتمل على معالجة للقصيدة العربية تعالج المداخلة مسألة البناء الداخلي   

، والإيقاعالتراكيب، و الألفاظ، ك توصيف اللغة الشعرية ؛من أهمهاكثيرة قضايا 
 بمختلف ألوانها. والصورة الفنية

والزّوابع لابن شُهيد الانزياح ودلالاته في رسالة التّوابع ومقالنا الموسوم بـــــ "   
إلى دراسة تقنية الانزياح عند ابن شهيد في رسالته التوابع يهدف  "،الأندلسي

والزوابع، التي بدت أكثر اعتمادا على نوعيه: التركيبي والدلالي، خاصة إذا عرفنا أن 
هيد سعى للإطاحة بخصومه من خلال رسالة ساق أحداثها على سبيل التباهي ابن ش  
المعرفة في اللغة وأحوال البيان، فتحداهم بالقدرة على التصرف بأساليب بسعة 

التعبير، والتفنن بضروب التجاوزات اللغوية وكثرة الاستعارات والصور البيانية، 
 فَوَشَت رسالته عن مساحة خيالية من البناء اللغوي والبلاغي الفريد.

 مقدمة:
التي تعاني من مشكلات  -لشعرية والنثرية ا –نعيش اليوم الثقافة الأدبية السائدة     

بنائية في اللغة المتهالكة ألفاظا، وتراكيبا، وصياغة، وأساليبا، وتخلو من جماليات 
الصورة الأدبية )الشعرية والنثرية(، إنّه التّكرار والتّقليد عَدَا أدباء يعدون على رؤوس 

 الأصابع.
م من العناصر الأساسية التي يتكئ والذي نودّ أن نسلّط عليه الضوء، عنصر ها    

في بنائه، مميزا عن غيره من أقرانه  -سواء أكان شاعرا أم ناثرا –عليها الأديب 
  في اللغة الشعرية. باء )شعراء وناثرين(؛ أَلَا وهو الانزياحالأد
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 الانزياح وحدود المفهوم: -1
وحًا: بَع دَ"   ، فالانزياح في اللغة يعني 1الانزياح لغة من "نَزَحَ الشّيء  يَنْزِح  نَزْحًا ون ز 

 الابتعاد. 
ولا يكاد المعنى الاصطلاحي يبتعد عن المعنى اللغوي إذ الانزياح خرق المألوف     

 في اللغة العادية، والخروج عنه، أو خرق توقع المتلقي أي أفق انتظاره.
ذي يعد انزياحا يتعلق بالمعنى الأصلي للكلمة من حيث الدلالة المعروفة وال   

للجملة والمفردة؛ "فالألفاظ موجودة كمواد أولية يتداولها الإنسان في أمور حياته 
المعيشية، أما اللفظ في المشهد الأدبي بفرعيه الشعري والنثري فيختلف كثيرا من 

لية تتميز بالاقتصاد والدقة في رسم ناحية وضعه في أنساق متّسقة كمنظومة دلا
الصورة المراد إيصالها في حقول دلالية جديدة، بحيث يحيلنا بتحويلاته لهذه الكلمات 
عن المعنى الأصلي لها إلى معنى يثيرنا ويثرينا، ويحدث ردّة فعل مفاجئة وغير 

 والقدرة الإبداعية للأديب.    2متوقعة، وهنا تبرز المتعة الحقيقية للملتقي"
وبذلك، عدّ الانزياح مميزا للغة الأدبية "يمنحها خصوصيتها، وتوهجها أو ألقها،     

      3ويجعلها لغة خاصة تختلف عن اللغة العادية".
 الانزياح في التراثين العربي والغربي: -2 

واعد اللغة وسننها الاهتمام بتأثير اللغة وخروجها عن المألوف من ق لا ي عد    
وَرًا متعددة في الموروث النقدي والبلاغي جديدا، بل هو  قضية اتخذت أشكالًا وص 

، وكانت ملاحظات النقاد والبلاغيين لقضية "الاستخدام اللغوي، وتعامل 4القديم
الشاعر مع عناصر اللغة قد دفعهم إلى الوقوف والتأمل والتفسير والتأويل لكل ما هو 
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التي اعتادوا أن ينطلقوا منها في الحكم على  (1)الاستعمال والقوانين" خارج عن حدود
 الشعر.

 رة، المجاز، والكناية، والتأخيروقد جاءت إشارات خروجهم في كلامهم عن: الاستعا  
والتقديم وغيرهم من القضايا البلاغية والنقدية الأخرى؛ وهذا ما اصط لح عليه حديثا 

 الانزياح.
ح ع ولِجَتْ مِنْ قِبَلِ نقادنا القدامى "بأسلوب يضاهي أحيانا مستوى فقضية الانزيا   

المدارس الأسلوبية، والشعرية الغربية الحديثة، فهي من حيث المفهوم كانت حاضرة، 
لغة، والإغراق، الع د ول، والمجاز، والمبا إلا أنها كانت تسمى بم سميات مختلفة نحو:

   (2)".والضرورة، وغيرها
النقاد القدامى ابن جنّيّ الذي فسّر الانزياح الشائع في أي نوع من من بين    

الخطاب إلى حقيقة مَفَادها إنّه ع د ول عن النظام القواعدي للغة لأغراض بلاغية 
نّما يقع المجاز، وي عدَل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة، وهي:  وجمالية، يقول: "وا 

 .(3)الاتِّساع، والتَّشبيه، والتَّوكيد"
وفصّل أبو هلال العسكري القول في الانزياح وضوابطه قائلا: "الشاهد على أن    

اختلاف العبارات، والأسماء يوجب اختلاف المعاني، أنّ الاسم كلمة تدل على معنى 
ذا أشير إلى الشيء مرة واحدة فع رف، فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير  دلالة الإشارة، وا 

العلاقة بين الألفاظ علاقة إشارة، وهذه الإشارة تختلف في  أنّ ، وهذا معناه (4)مفيدة"
اللفظة الواحدة عند استعمال السياق لها، فإذا دلّت اللفظة الواحدة على معنى واحد 

   (5)في أكثر من استعمال فسيكون السياق غير مفيد.

                                                             
 .47المرجع نفسه، ص (  1)
 التجّاني بولعوالي: "الشعر العربي بين سلطة المعيار، ولذة الانزياح": ( 2)
(htmديوان العرب/: -.الشعر العربي بين سلطة المعيار ولذة الانزياحG. ) 
أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص، )تحقيق: محمد علي النجار(، دار الكتب المصرية، د.ط، القاهرة، ( 3)

 .442، ص2مصر، ]د.ت[، ج
طـــرابلس، لبنـــان،  ،1أبـــو هـــلال العســـكري: الفـــروق، )علـــق عليـــه: أحمـــد ســـليم الحمصـــي(، جـــروس بـــروس، ط( 4)

 .24م. ص 1994 -هـ 1415
 . )بتصرف(.24المرجع نفسه، ص(  5)
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إلّا "أنّه  –وبم سميات عدّة –وعلى الرغم من كثرة تواتر هذا المصطلح عند القدماء    
نّما جاء ليصف طرقا في القول لا تنسجم مع الطرق التي  لم يظفر بتعريف محدد، وا 

من خلال كسره للنظام السائد  -جرت العادة على استخدامها، واتفقوا على أنه يبرز 
 . (1)بلاغة تتجاوز حدود التعامل الحرفي مع معطيات اللغة" -في التعامل مع اللغة

أمّا تنظيرات الغربيين لـلانزياح من حيث هو تقنية أسلوبية حديثة النشأة ومن    
ابتداع الزمن المتأخر، "فإن شيئا من مفهوم هذا الانزياح قديم يرتد في أصوله إلى 

لى ما تلا أرسطو من بلاغة ونقد".  (2)أرسطو، وا 

الذي يراه  شال ريفاتير،ميالنقاد مفهوم الانزياح كــــففي العقود الأخيرة اعتمد عديد   
 (3)"خرقا للقواعد حينا ولجوءا إلى ما نَد رَ من الصّيغ حينا آخر".

ويأتي بعد ريفاتير واحد من أهم من كتب في الانزياح على الإطلاق وذلك هو    
خصّ مفهوم الانزياح بكتاب صار من أشهر مراجع النظرية ، الذي جون كوهين

جون كوهين ي عِد الانزياح عنصرا ، فاللغة الشعريةالشعرية في هذا القرن، هو بنية 
أساسيا استقرت عليه كل الدراسات الأسلوبية، واعتمدت عليه في تحليلها للخطاب 
وفي التفكير الأسلوبي أيضا؛ لأن هناك ارتباطا بين علمي الأسلوب والانزياح، فقد 

ي )قوالب( عرّف الأسلوب على أنه "ما ليس شائعا، ولا عاديا، ولا مَص وغا ف
مستهلكة. لكن يبقى أن الأسلوب على النحو الذي يستخدمه الأدب له قيم جمالية، 

 (4) وهو )مجاوزة( بالقياس إلى المستوى العادي".
فالالتقاء الكامن بين علم الأسلوب والانزياح يتضح من خلال عناية الانزياح     

؛ حيث تحيد عن سنن بانتقال اللغة من مستواها العادي إلى مستواها الإبداعي

                                                             
 .48 - 47الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص موسى ربابعة: ( 1)
، بيروت، 1أحمد محمد ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات، ط( 2)

 .81م. ص2005 -هـ1426لبنان، 
عبــد الســلام المســدّي: الأســلوبية والأســلوب "نحــو بــديل ألســني فــي نقــد الأدب"، الــدار العربيــة للكتــاب، ]د.ط[، ( 3)

 . 99م. ص 1977ليبيا، تونس، 
، القــاهرة، مصــر، 1جـون كــوهين: النظريـة الشــعرية "بنـاء لغــة الشـعر"، )ترجمــة: أحمـد درويــش(، دار غريـب، ط( 4)

 .35م. ص  2000
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القاعدة العامة وتتجاوزها، فبدلا من أن يكون لكلِّ دالٍّ مَدلول تتعدّد المدلولات للدّال 
 .  (1)الواحد، وهذا ما عبّر عنه الأسلوبيون بـالانزياح 

ويعد كوهين من أشهر الأسلوبيين الذي اعتمد الانزياح بوصفه مرجعا معرفيا     
ت بنى عليه نظرية الشعر فهو مركز عمله؛ إذ إنّ "الشعر عنده انزياح عن معيار هو 
قانون اللغة. وكل صورة فإنما تخرق قاعدة من قواعد اللغة، أو مبدأ من مبادئها. بيد 

إلا إذا كان محكوما بقانون يجعله مختلفا من غير  أنّ هذا الانزياح  لا يكون شعريا
 .(2)المعقول"

بنوعيه: التركيبي  –بعد هذا المهاد النظري حول ظاهرة الانزياح سنحاول تطبيقه     
على رسالة التوابع والزوابع، وسبب الاختيار أن هذا الأديب يمتلك لغة  -والدلالي 

ات؛ والسياقات النحوية الأصيلة منها خاصة به يتوافر فيها الكم الهائل من المفرد
والمبتكرة، زيادة على ذلك قدرته على استيعاب الأساليب الأدبية وملكته في هضمها، 
والتفنن في استخدامها في مدونته، ومن يمتلك هذه القدرات اللغوية لا ب دّ أن تنزاح 

 القواعد، والأساليب، والمفردات، والأصوات في أدبه.
 رسالة التوابع والزوابع:الانزياح في   -3
 الانزيـاح التركيبي: 1 -3

يحدث هذا النوع من الانزياح من خلال طريقة في الربط بين الدوال بعضها       
ببعض في العبارة الواحدة، أو في التركيب والفقرة. وكل من أتى القدرة على خرق 

اللغة جماليا بما  طريقة الترتيب أو الربط هاته تَسَمَّى م بدعا قادرا على "تشكيل
، ومن (3) يتجاوز إطار المألوفات، وبما يجعل التنبؤ بالذي سيسلكه أمرا غير ممكن"
 شأن هذا إذن أن يجعل متلقي هذا الإبداع في انتظار دائم لتشكيل جديد.

                                                             
وريريت: محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر "دراسة في الأصول والملامح والإشكالات بشير تا ينظر( 1)

 .156م. ص  2006 -هـ1428، قسنطينة، الجزائر، 1النظرية والتطبيقية"، دار الفجر، ط
 .103ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص  أحمد محمد(  2)
 .120المرجع نفسه، ص  (3)
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شعرية كانت أم  -مهما يكن من أمر فإن الانزياحات التركيبية في العبارة الأدبية     
ي التقديم التأخير؛ هذا المبحث الذي يتبوّأ مكانة مرموقة في الدرس تتمثل ف  -نثرية

 اللغوي والبلاغي العربي.
تمتاز اللغة العربية بثرائها الشديد في كونها "تمنح الحرية التقديم والتأخير:  -أ

للمبدع كي ينسق، وينظم الدوال داخل الجملة وفق ما يهوى تحقيقا للتأثير الذي يريد 
قديم والتأخير من أهم الأساليب البلاغية التي يلجأ إليها الشاعر فيحرك تحقيقه، والت

دوالها كيف يشاء فيقدم له ما شاء فكره أن يقدم، ويؤخر ما شاء له أن يؤخر حرصا 
 (1) على تحقيق الهدف التأثيري والإيصالي في آن واحد".

من خلالها الإطار لهذا ع د التقديم والتأخير من "الوسائل التي يحطم المبدعون     
، وهذا يعني فيما يعني أنه "أحد أساليب البلاغة (2)الثابت للغة لتحقيق أهدافها"

العربية، وهو دلالة على التمكّن في الفصاحة، وحسن التصرف في الكلام، ووضعه 
   (3)في الموضع الذي يقتضيه المعنى".

اللغات الأخرى؛ ذلك أن  فغنيّ عن البيان أن مرونة التركيب في العربية أكثر من    
للغة العربية قدرة على قبول تراكيب جديدة في مفرداتها وجملها، وقابلة للتجديد في 

   (4)ترتيب مواضعها، مع المحافظة على وظائفها.
 الكثير منيملك بالمعنى إخلالا خشى دون أن ي هذا يعني أن المبدع في العربية    

 .  في الكلام التصرف أشكال
لنظام معين في ترتيب مفرداتها، بحيث يقسم النّحاة الجملة في العربية تخضع     

 الجملة إلى مسند، ومسند إليه، ومتعلقات الإسناد. 
ذا كان للجملة العربية نظام مثالي في ترتيبها، فإنّ هذا النظام ليس م قدّسا لا      وا 

م عنصرا، أو بحيث ي قدّ يجوز المساس به، فَثَمَّة تغيرات تطرأ على طريقة الترتيب 
                                                             

ســـالم عبـــد الـــرزاق ســـليمان المصـــري: شـــعر التصـــوف فـــي الأنـــدلس، دار المعرفـــة الجامعيـــة، ] د.ط[، القـــاهرة، ( 1)
 .222م. ص  2007مصر، 

 .222المرجع نفسه، ص (  2)
، عمــــان، الأردن، 1يوســــف أبــــو العــــدوس: البلاغــــة والأســــلوبية "مقــــدمات عامــــة"، الأهليــــة للنشــــر والتوزيــــع، ط(  3)

 . 71. ص 1999
 .122ينظر أحمد محمد ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص ( 4)
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التقديم والتأخير في الجملة العربيـة من المباحث المهمة التي حظيت ، فيؤخر آخـر
   .بعناية كبيرة من قبل النحاة، والبلاغيين

لعلّ ب ذور ذلك الاهتمام ظهرت عند صاحب الكتاب، الذي قال فيه: "كَأَنَّهم إنَّمَا     
ن كانا جميعا ي هِمَّانِهم، ويَعْنِيَانِهم"ي قَدِّم ون الذي بيانه أهمّ لهم،  ، (1)وهم ببيانه أعنى، وا 

وعلى ذلك فإذا كان من شأن المفعول أن يتأخر عن الفاعل فإنه قد يتقدم، وتكون 
ن قدّمت  الاسمَ فهو عربيٌّ جيّد،  الغاية من ذلك مزيدا من العناية والاهتمام؛ يقول: "وا 

، والاهتمام والعناية هنا في كما كان ذلك عربيًّا جيّدًا، وذلك  قولك: زيدًا ضربت 
 .     (2)"التقديم والتأخير" سواء، مثله في ضَرَبَ زيدٌ عَمْرًا وضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ"

ففي  تقدم الجار والمجرور:من نماذج التّقديم والتأّخير في رسالة التّوابع والزّوابع     
 لتقدم الجار والمجرور: هذه الحالة التي سوف نوضحها حالتان اثنتان

 تقدم الجار والمجرور  وتأخر المفعول به. -
 تقدم الجار والمجرور  وتأخر اسم كان.  -
صور تقدم الجار والمجرور كثيرة في الرّسالة، ولعلنا بادئين بأوّل حالة؛ قال ابن      

مجرور )بِبَلَدِي( عن ، فتراه يقدم الجار وال(3)شهيد: "عَدِمْت  بِبَلَدِي ف رْسَانَ الكَلَامِ"
المفعول به )ف رْسَانَ(، تحديدا للمكان الذي ع دم فيه فرسان البلاغة والفصاحة، 
فلأهمية الفراغ أو الخلاء الذي يصنعه المكان في نفس ابن شهيد آثر أن يفصل بين 
( والمفعول به )ف رْسَانَ(، ليتلقى السامع هذا المعنى قبل أن  الجملة الفعلية )عَدِمْت 

تلقى الخبر، ولي درك حقيقةً تؤلم ابن شهيد؛ وهي عدم وجود ناثرين يمثلون النثر ي
الأندلسي، إلى درجة أنه لما آنس بصاحبي الجاحظ وعبد الحميد الكاتب راح يشتكي 
لهما حال بلده وَوَضْعِهِ من جهة، ويتناول معاصريه بالتجريح والتشهير من جهة 

 وتقاعسهم عن طلب المعارف والعلوم.أخرى؛ وهذا لحبّهم الجهل والأمية، 

                                                             
، 1أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: كتاب سيبويه، )تحقيق: عبد السلام محمد هارون(، دار الجيل، ط( 1)

 . 34، ]د.ت[. ص 1بيروت، لبنان، ج
 .81، 80، ص 1المرجع نفسه، ج( 2)
 .116وابع والزوابع، صابن شهيد الأندلسي: رسالة الت(  3)
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من بين أنواع التقديم التي توفرت في الرسالة؛ تقدم الجار والمجرور على اسم     
. ففي هذه العبارة (1)كان: مثل قوله:  "وكان لي أوائلَ صَبْوَتِي هَوًى اشْتَدَّ به كَلَفِي"

التأخير أن يؤخر ما يهمه  قدم الجار والمجرور )لي(، وأخّر )هَوًى( ليَتَسَنَّى له بهذا
جرّاء فقدان  -اللذان يخشى ظهورهما -من إنشاء هذه الجملة؛ وهو الحسرة والحزن 

حبيبته، فما وجد من سلوى عنها غير رثائها خلوة، وفعل هذا يوما في مكان ناء حتى 
أتاه ذلك الجن زهير بن نمير الذي آنس صحبته، التي دفعته لإبراز ق دراته الفنية 

 مية لي نشأ لنا هذا الإبداع الفريد رسالة التّوابع والزّوابع.والكلا
يلفت النظر في ظاهرة تقديم الجار والمجرور الكثرة العددية لهذه الظاهرة،    

 وشيوعها عند "ابن شهيد".
فقد جاءت هذه الحالة وفق  تأخّر الفاعل من نماذج التقديم والتأخير نذكر كذلك؛    

 الة، سنوردهما على التوالي:نمطين بارزين في الرس
 تأخر الفاعل وتقدم المفعول به. -
 تأخر الفاعل وتقدم الجار والمجرور. -
. لقد (2)تجلى التأخير في قوله: "أَحِمَارًا رَمَيْتَ أَم إنْسَانًا، وَقَعْقَعَةً طلبتَ أَمْ بَيَانًـا؟"    

تاء الم خاطبة(، وكذا المفعول به قدَّمَ في هذه العبارة المفعول به )حِمَارًا( على فاعله )
الآخر )قعقعةً( على فاعله )التاء(. الظاهر أن المفعول به ق دِّم على الفاعل لعناية 
ابن شهيد به واهتمامه؛ فالمفعول به كما هو معروف "فَضْلَةٌ تلي الفاعل، فهي إذا 

الاهتمام بالفاعل)...( أقلُّ قيمةً وشأنًا، ولكنّه حين ي قدَّم يغدو محور اهتمام م قدّم على 
وليس ذلك بالضرورة جهلا منهم بالفاعل؛ بل هو لمزيد العناية بمن وقع الفعل 

. وهو الشيء نفسه عند ابن شهيد الذي أراد الاهتمام بـالحمار والقعقعة اللذين (3)عليه"
وصفهما به صاحب عبد الحميد الكاتب، الذي ينكر عليه علمه وأَدَبَه ، ويرى تكلّفه 

دبه تكلّفا منسوبا إليه؛ فهو من طبعه. وهذا ما جعل ابن شهيد ي عرِّض بصاحب في أ
 عبد الحميد الكاتب، وينعت ه بأبشع صور الجهل والبدوية في التعبير.

                                                             
 . 88المصدر نفسه، ص (  1)
 .118المصدر نفسه، ص ( 2)
 .170أحمد محمد ويس: الانزياح في التراث النقدي والبلاغي، ص (  3)
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لهامه الكبير بأسلوب التأخير، فها     يبقى ابن شهيد  م صِرًّا على إظهار نبوغه، وا 
، فأخّر في قوله )نبض لي (1)وَدَرَّ لِي شِرْيَان  العِلْمِ"هو يقول: "فَنَبَضَ لِي عِرْق  الفَهْمِ 

زالة  عرق  الفَهمِ( الفاعل )عرق (، وقدّم الجار والمجرور)لِي(، للتفصيل والتوضيح وا 
وكيف نَبَغَ؟ وبأنه كان قليل الاطّلاع ار والمجرور)لي( ليعرّفنا بنفسه الإبهام، فقدم الج

ذا موهبة فطرية. والحال نفسه في الجزء الثاني من العبارة )ودَرَّ لِي شريان  العلمِ(؛ 
(، وقدّم الجار والمجرور )لِي( لمزيد عنايته بترديد الحقيقة نفسها  فأخّرَ الفاعل )شريان 

 التي جعلت منه شاعرا وناثرا وناقدا لا ي ضاهيه أحد. 
تشكل جزءا كبيرا من  -بمختلف أشكاله -هكذا مضت صور تقديم الفاعل     

مساحة الرسالة، وهذا لرغبة ابن شهيد في إيصال المعنى المرغوب وتوضيح الدلالة، 
 وتركيز الاهتمام على جزئية بعينها.

بدع فيه تتجلى إمكانات الممر إنّ فَنّ التقديم والتأخير مَعين لا يَنْضَبْ، جملة الأ    
 وابتداع مستويات من التراكيب المتجددة. في الصياغة والتعبير

 الالتفات: -ب
أحد المسالك التعبيرية أو الألوان البلاغية التي يشيع  الالتفاتي عد أسلوب    

استخدامها في لغة "التّوابع والزّوابع"، و لعلّه أكثر الألوان ترددا، وأوسعها انتشارا في 
 هذا الأثر الخالد. 

لعلّ في المادة اللغوية لـ"الالتفات" ما ي دعِّم إيثارنا له في هذه الدراسة؛ ففي تلك     
المادة تقول المعاجم: "لَفَتَ: لَفَتَ وَجْهَه  عن القوم: صَرَفَه  )...( ولَفَتَه يَلْفِت ه  لَفْتًا: لَوَاه  

. فالمادة اللغوية أو (2)فَه "على غير جِهته )...( ولَفَتَه  عن الشّيء يَلْفِت ه  لَفْتًا: صَرَ 
المعجمية للالتفات تدور في عمومها حول محور دلالي هو "التحوّل أو الانحراف 

 .  (3)عن المألوف من القيَم أو الأوضاع أو أنماط السلوك"

                                                             
 .88ابن شهيد الأندلسي: رسالة التوابع والزوابع، ص (  1)
 . )مادة لفت(.508، ص 5ابن منظور: لسان العرب، ج( 2)
 -هــــ1418حســـن طبـــل: أســـلوب الالتفـــات فـــي البلاغـــة القرآنيـــة، دار الفكـــر العربـــي، ]د.ط[، القـــاهرة، مصـــر، ( 3)

 .11م. ص 1998
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أما هو في اصطلاح البلاغيين لا يخرج عن مفهوم: "التحوّل عن معنى إلى    
ويتسع مفهومه "ليشمل  ،(1)آخر، أو عن ضمير إلى غيره، أو عن أسلوب إلى آخر"

كل تحوّل أو انكسار في نسق التعبير لا يتغير به جوهر المعنى أو البنية العميقة 
   (2)على حدّ اصطلاح التحويليين".

لدارسون إلى أن أقدم إشارة لـلالتفات ما رواه أبو إسحاق الموصلي عن ذهب ا    
: وما هو؟  الأصمعي إذ يقول: "قال لي الأصمعي: أَتَعرف  التفات جرير؟ قلت 

لَيْمَى بِع ودٍ بَشَامَةً ؟ س قِيَ البِشَام   فأنشدني: أَتَنْسَى إذْ ت وَدِّع نَا س 
 ثم قال: أما تراه م قبِلًا .

   (3)ذ التفت إلى البِشَامِ فَدَعَا له".على شعره إ
الجدير بالذكر أنّ مصطلح الالتفات قد كَث ر تردده في موروثنا النقدي والبلاغي     

 (4)جراء ما لقيه من اهتمام عديد النقاد والبلاغيين.

بيّن ابن رشيق في كتابه العمدة كيفية حدوث الالتفات، فرأى أنه يتمّ حين "يكون     
آخذا في معنى ثم يَعرض له غيره، فَيَعْدِل  عن الأوّل إلى الثاني فيأتي به، ثم الشاعر 

 .(5)يعود إلى الأول من غير أن يخلَّ في شيء ممّا يشد الأول"
من صور الالتفات التحول عن التكلم إلى الخطاب أو إلى الغيبة، والتحول عن     

الغيبة إلى التكلم أو إلى  الخطاب إلى التكلم أو إلى الغيبة، وكذلك التحول عن
 الخطاب.

على ضوء هذا المفهوم الواسع لـلالتفات نودّ أن نبرز أهم المجـالات التي تحقق    
فيها في "رسالة التوابع والزوابع" فقد ورد في مواضع عدة منها حوت بعض صوره 

 السالفة الذكر.

                                                             
فـــتح اح أحمـــد ســـليمان: الأســـلوبية "مـــدخل نظـــري ودراســـة تطبيقيـــة"، مكتبـــة الآداب، ]د. ط[، القـــاهرة، مصـــر، ( 1)

 .223ص . م 2004 -هـ1425
 .55 في البلاغة القرآنية، صحسن طبل: أسلوب الالتفات (2)
 مادة بشم(.212، ص 1البِشام: شجر ذو ساق وأفنان وورق، ولا ثمر له. ابن منظور: لسان العرب، ج( . 
 .46، ص 2ابن رشيق القيرواني: العمدة، ج( 3)
/ ابن رشيق القيرواني:  393، 392ينظر للاستزادة الكتب الآتية: أبو هلال العسكري: الصناعتين، ص( 4)

 .360، ص 2/ابن جني: الخصائص،ج 46، 45، ص2العمدة، ج
 .45، ص 2ابن رشيق القيرواني: العمدة، ج( 5)
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هرة في مواضع وردت هذه الظا . الالتفات عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب:1
عدة من الرسالة إن لم نبالغ بالقول إنها عمت كل الرسالة، فمنها الاستهلال الذي 

هيد نشأة الصحبة مع قرينه الجني زهير بن نمير، حيث يقول في شرح فيه ابن ش  
، فإذا أنا بفارس بباب المجلس على فرس **مقطع منه: "فأَرْتِجَّ  عَلَيَّ القول وأ فحِمت 

 . (1)وَجْهَه ، قد اتّكأ على رمحه، وصاح بي: أَعَجْزًا يا فتى الإنس؟" **بَقَلَ أدهم كما 
ففي بداية المقطع التفات عن ضمير المتكلم"فأرتجّ عليّ القول وأفحمت" إلى     

ضمير الغائب في بقية المقطع "بباب المجلس على فرس أدهم كما بقل وجهه، قد 
نا ابن شهيد وحواره الذاتي إلى كلامه عن اتكأ على رمحه"، فنلحظ التحوّل من الأ
 شخص غائب قد داهمه بباب المجلس.

فـالالتفات هنا يفيد "إمتاع القارئ، وجذب انتباهه بتلك النتوءات أو التحولات التي     
، وهذا لإبعاد الملل الذي قد يصيبه "نتيجة السير على (2) لا يتوقعها في نسق التعبير"

هيد" حديثه حول نفسه: كيف . فألفت انتباهنا "ابن ش  (3)عبير"نمط واحد من أنماط الت
ليتفاجأ بحضور  -المحبوبة-تلقى تعليمه، ويذكر بدايات صَبوته، وهواه بمن ماتت 

جنيّ يرغب في صحبته م حاولا مساعدته ليخرجه من حزنه، ويطرد عنه الملل الذي 
 حل به. 

من صور التحوّل عن  . الالتفات عن ضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم:2
هيد" في مدخل شجرة الفكاهة: "فأَمَّا وقَدْ الخطاب إلى التكلم يحضرنا قول "ابن ش  

سْمِعْكَ العَجَبَ الع جاب"  ُ . فثَمّةَ تحوُّل عن الشخص الذي (4)ق لْتَهَا، أبا بكر، فَأَصِخْ أً
هَتْ إليه الرسالة  بَ من ن بوغ "ابن شهيد -"أبي بكر"-و جِّ "، وعدّ كلامه "في الذي تَعجَّ

إلى الحديث عن  (5)النّظم والنثر ليس في قدرة الإنس، وأنّ له تابعًا وزابعًا ي نجِدانِه"
                                                             

 .فأرتجّ عليّ: انقطع بي مسلك، أو خانني أسلوب *
 .89، صرسالة التوابع والزوابعشعره. ابن شهيد الأندلسي: بقل وجهه: خرج  **
 .  89المصدر نفسه، ص ( 1)
 . 26حسن طبل: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، ص( 2)
 . 224فتح اح أحمد سليمان: الأسلوبية "مدخل نظري ودراسة تطبيقية"، ص ( 3)
 . 88، ص توابع والزوابعابن شهيد الأندلسي: ال(  4)
 . 256محمد سعيد محمد: الأسلوبية "مدخل نظري ودراسة تطبيقية"، ص  (5)
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نفسه، ومدى نبوغه بقليل من الالتماح والمطالعة. فقد انصرف "أبو بكر" من حديثة 
في الحديث ليواصل الكلام  - ذاته –الداخلي حول "ابن شهيد" إلى تدخل "ابن شهيد" 

نفسه، فعكس هذا التحوّل كميّة أكبر من ع جبه، وفخره بنفسه الذي كان مصدره  عن
 الأول نسبه الشُّهَيْدِي.

تأتي هذه الظاهرة في عدة  . الالتفات عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم:3
 مواضع، منها قوله مادحا "يحي الم عتلي"، وم عارضا "امرئ القيس":

 ]من الطويل[ 
بَا فَتَحَدَّر  وَمِنْ ق بَّةٍ   لَا ي دْرِك  الطَرْفَ رَأْسَهَا      تَزِلُّ بِهَا ريح  الصَّ

. ه  تَتَكَسَّر   (1) تَكَلَّفْت هَا والليل  قد جَـاشَ بَحْـر ه       وَقَدْ جَعَلَتْ أَمْوَاج 
يت الثاني، فالتحوّل عن ضمير الغائب في البيت الأول إلى ضمير المتكلم في الب   

بالهوى بعد كتمانه، أي بعد الحديث عن الحبّ بضمير الغائب ا التصريح قد أفاد هن
 .لا يجد الشاعر مَفَرًّا من أن يبوح بما في قلبه، فيصرّح بهواه

التي توحي "بف ت وَّةِ  -الديار –هيد" يذكر تلك القبة أو بمعنى آخر ما يزال "ابن ش      
هيد" ة لتوضيح معالم نفسية "ابن ش  الحَضَارَةِ وشبابها قبيل الفتنة، كما تأتي القب

الملازمة للقمة والسمو)...( وما حصل بتلك الديار أشجاه وجعله يفصّل في حالته 
التي تعطي الصورة المتخيلة في الذهن عن ذلك الشخص الذي يواجه الصعوبات 

ابن ي بحالة البؤس التي اعترت نفسية التي تعرض مسيرته في الحياة )...( وتوح
مشهد الغائب المتمثّل في الديار، والحاضر المتمثل في نفسية  ر، وليصو (2) "هيدش  

البحر ليرسم "صورة سوداء و  ،الليل اضرة، استعان بمظاهر من الطبيعة:هيد الحابن ش  
مخيفة توحي بحالة القلق التي خيمت عليه )...( وما اضطراب الأمواج إلّا اضطراب 

الوسط الاجتماعي الأندلسي من جهة  هيد من جهة، واضطراب فيفي نفسية ابن ش  
   .(3)أخرى"

                                                             
 . 92، ص توابع والزوابعلسي: الابن شهيد الأند( 1)
التـراث العربـي، اتحـاد ، "تحليل نص من رسالة التوابع والزوابع إجازة تابع امرئ القـيس لابـن ش ـهيدنادر حقاني: ( 2)

   .79م. ع2003الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 
 .السابق، الموقع ش هيد""تحليل نص من رسالة التوابع والزوابع إجازة تابع امرئ القيس لابن نادر حقاني: (3)
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تقوم على تجاوز  ظاهرة أسلوبية الالتفاتإن : على ضوء ما تقدّم –نستطيع القول    
بالتنقل بين مفاجأة القارئ  من خلاله تاباستطاع الك  الذي النسق اللغوي المعروف، 

 .الكلام طرق
 الحـذف: -ج

 النحويةو علاقة بين البحوث الأسلوبية  وجودتشير بعض الدراسات إلى     
لاسيما  -الانزياح التركيبي القضايا أحيانا في قناة واحدة، و البلاغية، بل ت جمع هذه و 

أحد الملامح النحوية والبلاغية المهمة التي تصب في باب الأسلوبية،  - الحذف
 المستوى التعبيري العادي.  صوفة بالانحراف عن إحدى القضايا المو  بوصفه

حري بنا أن ن شيد بجهد الناقد العربي القديم عبد القاهر الجرجاني في باب    
الحذف، وتحديده لأثر ذلك في الكلام، واصفا إيّاه بأنه "باب دقيق المسلك، لطيف 
المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذّكر، أفصح من الذّكر، 

عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما والصّمت 
  (1)تكون بيانيا إذا لم تَبِنْ".

"لا ي ورد المنتظر من الألفاظ، بل يفجّر في ذهن المتلقي شحنة  -الحذفإن     
من حيث إن ما يقوم به المتلقي  (2)فكرية توقظ ذهنه، وتجعله يتخيّل ما هو مقصود"

والمتلقي قائم على الإرسال الناقص من  إلى "حدوث تفاعل بين ال مرسل تخيل يؤدي
 (3)قبل ال مرسل، وتكملة هذا النقص من جانب المتلقي".

إذ ينبغي ألا يتبعه خلل في المعنى أو فساد " في كل حال الحذف لا يحسن وهنا،   
تلقي، في التركيب، لذا لا بد أن يتأكد ال مرسل من وضوح المحذوف في ذهن الم

مكان تخيله".      (4)وا 

                                                             
، 3دلائـــل الإعجـــاز فـــي علـــم المعـــاني، )تحقيـــق: محمـــد رشـــيد رضـــا(، دار المعرفـــة، طعبـــد القـــاهر الجرجـــاني:  (1)

 .106، ص م2001-هـ1422بيروت، لبنان، 
 . 137فتح اح أحمد سليمان: الأسلوبية "مدخل نظري ودراسة تطبيقية"، ص ( 2)
 . 137، ص المرجع نفسه( 3)
 . 137المرجع نفسه، ص ( 4)
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من خصائص اللغة العربية أن فيها أنماطا متعددة من الحذف، حيث يحذف     
أخرى الجملة كاملة. وستتوقف  أحيانا من جملتها أهم الأركان، بل ت حذف في أحيان  

 الدراسة عند عدد من نماذج للحذف منها:
الرسالة بشكل لافت للانتباه، هي الظاهرة الأكثر بروزا في  . حذف الحروف:1

"الياء". فمن  عنده كانت بالنسبة لأداة النداء - بخاصة –فصور حذف الحروف 
والذي فيه إيجاز بحذف  ،(1)صوره قوله: "فقال لي: حَلَلْتَ أرضَ الجِنِّ أبا عامر"

الحرف )يا( أداة النداء قبل "أبا عامر"، لأنه "منادى قريب متلقف للحديث، ولو 
: يا أبا عامر، ومن هنا ت صبح "أبا": منادى التقديرو ( 2)لفقد التركيب انسيابيته"ذ كرت 

، وح ذف حرف النداء لأن مضاف، و"عامر": مضاف إليه مجرور منصوب؛ لأنه
 ال منادى قريب إلى مناديه.

حرف النداء )يا( قبل )أبا ( 3)وبالشكل نفسه تراه يحذف من قوله: "ح أبا بكر"    
لأنه يدل على قرب المنادى ود نوّه بحيث لا  ؛: )ح يا أبا بكر(الكلام أصلبكر(، و 

يكون ثَمَّة حاجة لاستخدام الأداة. وهنا تكمن أهمية الحذف في إثارة انتباه القارئ 
حيث "يبعثه على التفكير فيما ح ذف، فتحدث عملية إشراك للمتلقي في الرسالة 

 (4)الموجهة إليه".

ص ور الحذف التي آثر فيها من  والمسند إليه في الجملة الفعلية:حذف المسند  .2
فقال لي زهير: مَنْ ت ريد  "أبو عامر الاستغناء عن الفعل، والفاعل فتمثله في قوله: 

: صَاحِبَ طَرَفة"  .(5)بَعْد ؟ ق لت 
الذي هو  الفاعلأريد، و  الفعليحذف  ش هيد ابنففي هذه العبارة نكتشف أن      

الضمير مستتر تقديره )هو(، ويكتفي بذكر المفعول به الذي ي صرّح  بما قبله فيقول: 
: )أريد صاحبَ طَرَفة(. والتصريح التقدير"صاحب طَرَفة"، و  وهو  بالمفعول به: قلت 

                                                             
 .     91، ص توابع والزوابعابن شهيد الأندلسي: ال(  1)
 ، الموقع السابق. تحليل نص من رسالة التوابع والزوابع إجازة تابع امرئ القيس لابن ش هيد"نادر حقاني: ( 2)
 .    87، ص توابع والزوابعابن شهيد الأندلسي: ال( 3)
 .157فتح اح أحمد سليمان: الأسلوبية "مدخل نظري ودراسة تطبيقية"، ص (  4)
 .   93، ص توابع والزوابعابن شهيد الأندلسي: ال(  5)
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ووقوعه في أول الكلام  - 2والمسند إليه 1بعد حذف المسند -لفظة )صاحبَ( 
، فهو شاعر ابن ش هيدقيمة وأهمية عند  - ظة صاحبأي على لف -ي ضفيان عليه 

 وم حاكاته.  التشبه بهكبير لطالما حاول 
 بالمفعول بهأي حذف المسند والمسند إليه والاكتفاء  - فمثل هذا النوع من الحذف   

قول على حد  ةأهمية خاص المفعول بهيضفي على  - الذي يقع في صدر الكلام
 علماء النحو واللغة.

مثل هذا النوع من الحذف يتعدد في الرسالة، ولعل مرد ذلك راجع للقيمة التي    
هيد، فيجعله هذا في نفس ابن ش   - المذكورين في الرسالة -يتبوؤها بعض الشعراء 

 .مقدرته على مجاراة أساليبهمدنيا الجن، ويحاكيهم، بل ي ظهر  يفكر في لقائهم في
نتحدث بادئ ذي بدء عن المقصود  ة:. حذف المسند إليه في الجملة الفعلي3

 بالمسند إليه المحذوف في الجملة الفعلية الذي نتناوله هنا هو الفاعل. 
 "(3)من نماذج هذا الأسلوب في رسالة التوابع والزوابع قوله: "وحَيَّا صاحبَك   

فالمسند إليه المحذوف في هذه الجملة هو الفاعل لفظ الجلالة )اح(؛ لأن تقدير 
( والمفسر لهذا الحكم هو الجزء الأول من العبارة الكلام هو: )وحيّا اح  صاحبَك

ود (4)حيث يقول: "فقال: حياك اح يا زهير" . فهناك دليل قام عليه التركيب، وهو و ر 
لا كان لفظ الجلالة )اح( في  الجزء الأول من العبارة، مما جعل الكلام يتضح وا 

 الحذف غير واضح، والكلام غير مقبول. 
ثَمَّة دلالات لحذف المسند إليه في مجال الوصف؛ إذ الحذف فيه "يأتي للتعظيم     

هيد في وصفه لتابع أبي تمام الذي أشاد به فأضفى ، وهذا ما نهجه ابن ش  (5)والتوقير"
خاصة، ووقارا أخصّ؛ لأنه شاعر المثالية المطلقة في الشعر العربي في  عليه مَهابة

مثالا ي حتذى عراء بعده يقتفون أثره ويتخذونه مستوى إبداعه وعبقريته؛ إذ كل الش
    .عليه

                                                             
 المسند: هو الفعل، واسم الفعل، وخبر المبتدأ )...( والمسند هنا هو: الفعل.    1
 المسند إليه: هو الفاعل ونائبه، والمبتدأ، واسم الفعل الناقص و)...( الخ. والمسند إليه هنا: الفاعل. 2
   .98ابن شهيد الأندلسي: التوابع والزوابع، ص (  3)
 .  98المصدر نفسه، ص  (4)
 .166، ص الأسلوبية "مدخل نظري ودراسة تطبيقية"فتح اح أحمد سليمان: ( 5)
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هيد يلجأ كثيرا إلى حذف بعض أركان من خلال هذه النماذج تبين جليا أن ابن ش    
الجملة في أجزاء متعددة في الرسالة، وهذا لغايات تبيّنّا بعضها، ونجهل بعضها 

 علامة مميزة في الأدب الأندلسي. يعدلتبقى غامضة تنم عن صاحبها الذي 
 / الانزيـاح الدلالـي:2

جمودها، وتبعث فيها كثيرة هي الأساليب البلاغية التي تستعين بها اللغة، لتحيي     
روح البيان والجمال والإبداع. فتقوم هذه الأساليب بنقل اللغة من شكلها التقريري 

وهذا ما أطلقت عليه الأسلوبية  البسيط إلى طاقة تعبيرية تطفو فوق الأسلوب العادي،
الحديثة اسم الانزياح الدلالي أو الاستبدالي؛ "وهو أعمق مستويات الانحراف اللغوي 

عده المجازي لقدرته على خلق شعرية الخطاب الأدبي من زاوية تَحوّل المعنى في ب
          (1)من الإفهام إلى التلميح، ومن الحقيقة إلى المجاز".

من هنا ع دَّ الانزياح قضية أساسية في تشكيل جماليات النصوص الأدبية، فكلّما     
 لما فيه من تجديد وجمال. انحرف الكلام عن نسقه المألوف تاقت النفس لسماعه،

فإننا نطرح على التوّ مسألة ، حين نقترب من هذه الرؤية في فهم الانزياح الدلالي    
)التشبيه، والاستعارة، والكناية(، وما تبع ذلك من تلوينات أسلوبية محركة لطاقة 

تجعل الخطاب  المعنى. فكل هذه المستويات البلاغية المجسدة لـلانزياح الدلالي
   ات.خِطابا ينفتح على جماليات التأويل، وتعدد القراءدبي الأ

ما من شك أن التشبيه يأتي في مقدمتها باعتباره الوسيلة الص وريّة المفضّلة عند     
جميع النقاد والبلاغيين، فهو "يزيد المعنى وضوحا، ويكسبه تأكيدا )...( وقد جاء 

به على شرفه وفضله، وموقعه من  عن القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ما يستدلّ 
 .  (2)البلاغة بكل لسان"

من خلال تعريف القدماء لـلتشبيه، وحديثهم عنه نجد تصورهم له يقوم على     
أساس من التناسب الشكلي أو المعنوي فهو: "صفة الشيء بما قاربه وشَاكَلَه من 

مناسبة كلية لكان  جهة واحدة، أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبَه  

                                                             
 . 108عبد الرزاق بن دحمان: المرجع السابق، ص (  1)
 .243، ص صناعتينأبو هلال العسكري: ال( 2)
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مرة أوراق الورد، وطراوتها، لا ما سوى  إياه. ألا ترى قولهم "خدّ كالورد"، إنما أرادوا ح 
فرة وسطه، وخ ضرة كمائمه".     (1)ذلك من ص 

أدرك الشعراء، والبلاغيون، والنقاد العرب القدامى مبلغ روعة الصورة عن طريق     
 نه، وأنواعه.التشبيه، ولهذا درسوه، وبيّنوا أركا

ومن صنوه الاستعارة فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بـالتشبيه عند القدماء، وفي هذا    
المقام دعا عبد القاهر الجرجاني إلى القول: "اعلم أنّ الاستعارة كما علمت تعتمد 

       (2)التشبيه أبدا".
لأن الاستعارة في الأصل "تشبيه ح ذف  ؛أن هذا الارتباط لم يأت من فراغالحق    

. لها أقسام كثيرة تفنن (3)أحد طرفيه، وأداته، ووجه الشبه، فهي من المجاز اللغوي"
 البلاغيون في تصنيفها، لاعتبارات مختلفة.

على العموم فالتصوير عن طريق الاستعارة يقوم على "درجة من درجات التقمص    
ر إلى كائنات الحياة من حوله، فيلتحم بها، الوجداني، تمتد فيه مشاعر الشاع

         (4)ويتأملها كما لو كانت هي ذاته، وي لغي الثنائيات التقليدية بين الذات والموضوع".
مستوى انزياحيا يصبُّ في تحوّل المعنى من مستوى تكمن جمالية الكناية بوصفها    

ناه دون تصريح باسمه، إلى آخر، فهي ذكر الشيء بما ينوب عنه، أو يدل على مع
ومن هذا المفهوم تصبح الكناية ذات قدرة على "السمو بالمعنى، والارتفاع بالشعور 
إلى مستوى من التصوير الإيحائي الشفاف الذي لا ي ثير الم خيِّلة فحسب؛ بل ينفذ  
 إلى الذهن عن طريق الحسّ، فيَصْد م ه أوَّلًا بالم عطى الحسّي، ثم يفاجئه بعد ذلك بما
يخفيه هذا الم عطى الحسي من إشارات ورموز، وفكرة وشعور بوساطة الإيماءة 

                                                             
 . 252، ص1، جعمدةابن رشيق القيرواني: ال( 1)
عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان، )علق على حواشيه: السيّد محمد رشيد رضا(، دار ( 2)

 .50م. ص2002 -هـ1423، بيروت، لبنان، 1المعرفة، ط
الأخضر عيكوس: "مفهوم الصورة الشعرية قديما"، الآداب، قسم الأدب العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، ( 3)

 .  84، ص3م. ع1996-هـ1417الجزائر، 
، بيروت: 3الصورة الفنية "في التراث النقدي والبلاغي عند العرب"، المركز الثقافي العربي، ط جابر عصفور:(4)

  . 205 - 204م. ص 1992ان، الدار البيضاء: المغرب، لبن
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السريعة، واللّمحة الخاطفة التي يتلقّفها العقل لائذا ببهجة الاستكشاف، ومسيرة 
      .(1)المفاجأة"

بكلمة يمكن أن ندرك أهم الفروقات بين هذه المستويات البلاغية من وجهة نظر    
ن ركنين لعلاقة المشابهة تقوم على قاعدة التفاعل بي الاستعارة"فـ التشكيل الانزياحي

تقوم على قاعدة التداعي الكامن في البنية الدلالية للكلمة )...(  الكنايةو  بينهما،
ي بنى على قاعدة المقارنة والتقابل بين شيئين لهما نفس الصفة في إطار  التشبيهو 

 .    (2)المشاركة والتلاحم"
فضاء الجمالي لرسالة التوابع والزوابع من جملة من الانزياحات الدلالية يتشكل ال   

 هيد بفكر شعري ونثري مجسدا الفعل الجمالي الذي سنراه لاحقا.صاغها ابن ش  
والتشبيهات ، التشبيهات العاديةمنها:  التشبيهاتتمثل الانزياح الدلالي في شكل    

" البليغة. فنلمس في هذا اللون البياني  (3)فمن ذلك قوله: "فَرَسٌ شَقْرَاءٌ كأنَّها تَلتَهِب 
هيد إضاءة عندما راح يصوّر تشبيها عاديا يحوي جمالية مميزة زادها خيال ابن ش  

دون غيره من الشعراء، فهو شاعر  تابع امرئ القيس صورة وضعته في مكان عَلٍ 
وكان هذا الشاعر فارسا شجاعا، ، لى الأطلالوأوّل من وقف ع المعلقة الأولى،

      .وملكا شامخا بأنفه، ولهذا نراه يقابل أبا عامر وتابعه على صهوة جواد أشقر
وقد يحمل التشبيه تصويرا فنيا وموضوعيا فريدا فنراه مثلا يقول: "كأنه عصير     

مر في صورة ، وهذا عندما حاول تصوير صورة الق(4)صباح أو ذَوَبَ قمر ليّـاحٍ"
الماء، وذلك لما كان يستعرض قدراته التصويرية أمام "ز بدة الحِقب" تابع "بديع الزّمان 

 .ى تشبيهه الماء بالعصيرالهمذاني"، فالصورة هنا تقوم عل
عديد التشبيهات الواحدة تلو الأخرى، وذلك من خلال معارضة تابع ويضيف    

"بديع الزمان الهمذاني" في وصفه الماء دائما؛ يقول: "أزرقٌ كعين السِنَّور، صاف 
كقضيب البِلّور انتخب من الف رات، واستعمل بعد البيات، فجاء كلسان شمعة في 

                                                             
 .89، ص مفهوم الصورة الشعرية قديما"الأخضر عيكوس: ( 1)
 .110عبد الرزاق بن دحمان: المرجع السابق، ص (2)
 .92، صتوابع والزوابعابن شهيد الأندلسي: ال( 3)
     .   128، ص توابع والزوابعابن شهيد الأندلسي: ال( 4)
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 هيدألوانا عدة حشدها ابن ش   . فالمنقب لثنايا هذه الصورة يلمح(1)صفاء الدمعة"
وللتعبير عن لون ، ي لونه زرقة تشبه عين القطصفائه؛ فف"للتعبير عن لون الماء و 

اختار البلور ولسان الشمعة والدمعة، وهذه مواد تصويرية استعملها ابن شهيد  الصفاء
     .على لسان بديع الزمان، وقد ردّ عليه هو أن جعل عصير صباح أو ذوب قمر لياح

وصفه للماء، ولكن هذه المرة باستعمال المفعول المطلق  التشبيه البليغمن ألوان     
"نقرة  *، أو لاحظ وصفه للق بَيْطَاءِ (2)"ينصب من إنائه انصباب الكوكب من سمائه"

 ، فهي حلوى ذات لون وذوق بديع.(3)الفضة البيضاء"
الكاتب: "إنك فيه لفي عَباءة ومنه أيضا قوله في التعريض بصاحب عبد الحميد    

الصورة  ما فيواضح ، (4)تتكشف عنها أستاه معانيك، تكشف أستَ العنز عن ذنبها"
بالبداوة، وهذا ما  إيحاءعنز للفظة ال واستعمالهعبد الحميد الكاتب، وتهكّم بـ من سخرية

 أراده ابن شهيد؛ إذ جعل عبد الحميد الكاتب بدويا شاميا، وليس عراقيا حضاريا
       .كـالجاحظ أو بديع الزمان الهمذاني

عديد الانزياحات التشبيهية إلى مستوى يريد أن يبلغ به  هيدهكذا وظّف ابن ش     
 ترى فيأنّ العرب  في ولهذا المنطق نظرة قديمةإثبات جدارته وفحولته الأدبية، 

          .نبوغعلامة و براعة التشبيه 
بشكل يعتمد التشخيص والتجسيم وذلك من خلال  الانزياح الدلالي كثرت مظاهر   

الحياة  إلباس المعاني صورة حية، وطبع الصفات الإنسانية على المنعوتات، وبثّ 
 . الاستعارةوالنشاط فيها، وخير ممثل لذلك  والحركة

 تمثّل الانزياح الدلالي في شكل الاستعارة التي وظّفها في قوله:   
 ]من الطويل[

.وَاللَ  تَكَلَّفْت هَا   ه  تَتَكَسَّر   (5) يْل  قَدْ جَاشَ بَحْر ه        وَقَدْ جَعَلَتْ أَمْوَاج 
                                                             

 .  128مصدر نفسه، ص ال (1)
 .128، صتوابع والزوابعابن شهيد: ال( 2)
 .120القبيطاء: وهي الحلوى التي تؤكل مع السانبوسق، وتعرف عندنا كرابيج حلب. المصدر نفسه، ص *
 .120المصدر نفسه، ص (  3)
 .118المصدر نفسه، ص (  4)
 . 92ابن شهيد الأندلسي: المصدر نفسه، ص (  5)
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فيتشكل الفضاء الشعري في الجملة )وقد جعلت أمواجه تتكسّر( من انزياح دلالي    
صاغته الاستعارة المكنية وهذا على سبيل تجسيد المعنى الحسي بالمعنى المـادي 

 والحركة، وبعث الحياة من جديد. الحيوي له دلالة الانفعال
وفي بيت آخر تتحوّل لغة الانزياح إلى ضرب من الرموز يصعب فكّها، إلا أن    

 هيد في قوله: محاولة الرؤية عن ب عد، وقراءة متأنية توصلنا إلى ما يرمي إليه ابن ش  
 ]من الطويل[

ب ه            ُ  (1) وَأترك  الغَيْثَ في غِمْدِي وأَنتَجِع .أَأَخْلَع  المَجْدَ عَنْ كِتْفِي وَأَطْلً
عن كتفي وأطلبه(، فكنّى فتمثلت الاستعارة المكنية في الشطر الأول )أَأَخلع  المجدَ    

 الغيث عن السيف؛ لأنهما يدركان به، والمراد بالغيث الخصب وسعة العيش.بالمجد و 
جال واسع ومتشعّب من هيد بلغته الانزياحية إلى موأحيانا أخرى يتجه ابن ش      

العلاقات الفنية واللغوية من خلال الاستعارة التصريحية التي وصف بها البرغوث 
المشبه به الذي هو )البرغوث(، وصرح بـ ، فقد حذف الم شبَّه(2)قائلا: "أسود زِنجيّ"

 وهذا على سبيل الاستعارة التصريحية.  ،(الزّنجي)وهو 
تثير فهي  ،، وكأنها صورة هزليةالاستعارة الانزياحيةهذه  إبراز هيدتَعمَّد ابن ش      

وتخريبها، وجاءت لفظة )زنجي(  زّز من هذه الحشرة، وتذكر بأذاهافي النفس التق
ا، ولم لتذكر بثورة الزّنج المعروفة في التاريخ الإسلامي إذ عاثوا في الأرض فساد

أي اعتبار لأي شيء ، كذلك )البرغوث( في تخريبه لا يقيم يعبئوا بأي شيء أمامهم
 .أمامه
    "  (3)لذلك جاءت الصورة الموالية خير م عبّر عن ذلك، حيث يقول: "وأهليٌّ وحشيٌّ

يعيش وسط الناس إلا أنه بقي متوحّشا، ولم يستأنس بهم؛ فهو "يستحلُّ دَمَ ب رغم أنّه ف
. (5)فلا يفرّق بين مسلم وكافر، وهو أيضا "يهتك ستر كل حجاب" (4)كلّ كافر ومسلم"

                                                             
 .137المصدر نفسه، ص  ( 1)
 . 125المصدر نفسه، ص ( 2)
 . 125، ص رسالة التوابع والزوابع هيد الأندلسي:ابن ش  ( 3)
 . 126المصدر نفسه، ص  (4)
 .126المصدر نفسه، ص(  5)
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هيد خير ختام لهذه الصورة إلا قوله: "هو أحقر  كل حقير، شرّه ولا يجد ابن ش  
 .     (1)مَثْب وتٌ، وعَهْد ه  مَنْك وثٌ"

له  *وفي موضع من رسالة "الحلواء" نجد استعارة مثيرة للضحك في قوله: "فَتَلَمَّظَ    
؛ الثعبان الثعبانلس في العبارة استعارة وهذا عندما  ،"(2)ان الميزان، فأجفل يصيح 

شبّه الميزان باللسان وجعل لسانا، فحذف المشبَّه به، وترك ما يدل عليه )اللسان( 
 على سبيل الاستعارة المكنية.

لدى ابن  الكناية في الرسالة انزياحا دلاليا لمرور الواقعة أو التجربة الفنية أتاحت   
هيد، أو وضعها المناسب للتعبير بدقة عن مراده من ذلك الكِنية التي ابتكرها ش  

لي ضفي على التعبير مسحة من روح الدعابة والفكاهة؛  (أبو ع يَينَة)لصاحب الجاحظ 
فيقول: "والكلّ منهم ناظر إلى شيخ أصلع، جاحظ العين اليمنى، على رأسه قلنسوة 

زهير: مَنْ ذلك؟ قال: عتبة بن أرقم صاحب الجاحظ، لـ بيضاء طويلة، فقلت سرّا
 .            (3)"أبو عيينة وكنيته
ونراه في موضع آخر يضع كنية للإوزة وهي )أم خفيف(؛ في قوله: "فقلت      

: مَا شأن ها؟ قال: هي تابعة شيخ من مشيختكم، وت سمى العاقلة، وت كنّى أم رزهيلـ
، (5)رأسها في الحركة قائلا: "لم أرَ أخفَّ من رأسها حركة"، تعبيرا عن خفّة (4)خفيف"
الح مق الذي يتصف به هذا الشيخ من خلال هذه الكنية )أم خفيف( تعبير عن  وفي

، وبمعنى آخر: يبدو أنّ كنيتها يالإفليلتابعته الإوزة، ولعل المقصودة بهذا الشيخ هو 
 أصدق في التعبير عنها.

 
 

                                                             
 . 339، ص لتوابع والزوابع: اابن شهيد الأندلسي (1)
تلمَّظَ: أي أخرج لسانه بعد الأكل أو الشرب، ومسح به شفتيه. جماعة من كبار اللغويين العرب: المعجم  *

 . )مادة لَمَظَ(.1102العربي الأساسي، ص
 .121، ص رسالة التوابع والزوابع هيد الأندلسي:ابن ش  ( 2)
 .116 -115، صرسالة التوابع والزوابعابن شهيد الأندلسي:  ( 3)
 .150المصدر نفسه، ص(  4)
 .150المصدر نفسه، ص (  5)
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 الخاتمة:
دام اللغة، واللعب الانزياح ظاهرة أسلوبية مجسدة لقدرة المؤلف في استخيظهر     

، فالمؤلف يبتكر جديدا من الوصف، دلالاتها وأساليبها وتراكيبها بمستوياتها، وتجديد
انعكاسات لواقعه المكثف الذي هو تكملة لأفكاره الكامنة، التي جاءت على شكل 

 .يرتبط بالتغريب حد الإغراق خاصا تظهر، خالقا بذلك وصفالا تكاد  والمشحون
من أهم الظواهر التي  -بقسميها التركيبي والدلالي - بهذا تكون ظاهرة الانزياح    

يمتاز بها الأسلوب الأدبي عن غيره؛ لأنه عنصر يميزه، ويجعله ذا لغة متألقة 
 العادية.  -ذات النمط الشائع  -تختلف عن اللغة 
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 الضّائعلس في الحنين ورثاء المجد قبس من قصائد الأند عنوان المداخلة:     
 إعداد: د. زليخة ياحي                                                                                

 02جامعة الجزائر                                                                                  
                                                 Zoulika.yahi@univ-alger2.dz 

 :مقدّمة
الأقلام، لتنثر الكلمات على ربوع الورق إذا استطردت في الحديث عن الأندلس تقف  

ن كان  بألوان من الإبداع، عن جمال باهر، وعصر غابر، وعلم وافر، وحضارة لم تغادر وا 
 أهلها هم المغادر تستحضر حين ذكرها قول المريني:

 وكيف لا يبهج الأبصار رؤيتها     وكلّ روض بها في الوشي صنعاء
 تربتها      والــخــزّ روضــتـــهــا والدّر حصباء أنــــهــــارها فـــضّــة والمسك

  ولــــلــــهـــــواء بـــهــا لطف يرق به       مـــن لا يـــرق وتــبــــدو مــــنه أهواء
في كلّ فضائها ألق من الحسن جامع، ومن البهاء ثاقب تفقد كلّ العبارات حين تستجمع 

يسمع عنها لا يستطيع إلّا أن يمدحها، وينثر دررا من  الدّلالات لتقول بأنّ كلّ من يراها، أو
الكلام الحسن عنها؛ لأنّها تفتن بكلّ ما وهبها الرّحمن تعالى، وكما ذاع في الآفاق تميّز 

 شعرائها بشعر الطّبيعة، ذاع أيضا براعة أهلها في العمران ومختلف الفنون.
ام، كان للمسلمين فيها عظيم تهمس الكلمات بعبق عريق لحضارة تروح وتجيء عبر الأيّ 

الأثر، وبليغ السّطوة في صنع مجدها، ورفع قدرها طبعا الحديث موّجه لبلاد الأندلس؛ الّتي 
نثرت أريجها عبر ربوع التاّريخ، ودفاتر الزّمن الجميل، عندما تستحضرها تلمّ بذاتك عبرات 

 من الألم والأمل لما أنجز، ولما تمّ خسرانه.
ندلس " في النّفوس إيقاع شجي عميق آسر، يحمل في طيّاته أصداء لأنّ لاسم الأ   

قرون من التّوهج، ويعيد للخاطر أمجاد مدن لا تنسى: قرطبة، غرناطة، أشبيلية، وذكرى 
أعلام خلّدوا على مرّ الزّمان، وصفحات مفعمة بالشّجن لرايات تطوى، وحضارة تنطفئ 

من آثار عميقة في شتى مناحي الحياة  ؛ نتيجة لما تركته1"وتغيب في ضباب الأيّام"
 استدعت الانتباه، ووجّهت لها أقلام البحث، والتّقصّي، والكتابة.

                                                 
 .05، ص:1980المعرفة، الكويت، )دط(، محمد زكريا عناني، الموشّحات الأندلسية، عالم  1
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فرغم أنّ الأندلس انتهت " كأسطورة، لكن أطيافها لا تزال تهوم بين الحين والحين،    
وما ، 1وصدى لحن قديم يسري فتهتزّ له النّفوس، وأسماء، ومعالم لا تزول ما بقي الدّهر"

بقي العمر؛ حيث نجد في كلّ ركن وزاوية معلما من معالم هذه الحضارة الّتي بلغت شأوا 
كبيرا في مجال العلم والأدب، والفنون، ومع ذلك " فهو البلد الوحيد الّذي بدأ وانتهى تحت 

، وبهذا 2أبصارنا، فقد فتحه المسلمون، وهم أيضا الّذين ضيّعوه، وكلّ ذلك تحت أبصارنا"
بالوقوف عميقا عند سماته ت لنا مادة ضخمة موثقّة في تاريخه، وآدابه، وعمرانه تسمح تهيّأ

ه، من منطلق إشكالية مفادها: كيف ظهر شعر الحنين والرّثاء في نظم الشّعراء وخصائص
 الأندلسيّين، وهذا الّذي نسعى للإجابة عنه في حيثيات هذه المداخلة.

 اسم الأندلس:
يعود اسم الأندلس إلى تسمية أطلقها الإغريق على هذه البلاد، وهو اسم إيبريا     
iberia كما أطلقوا عليها اسما آخر هو إسبانيا ،ispania فلمّا دخلها الرّومان صار الاسم ،

hispania وهو في رأي بعض المؤرّخين الإسبان مأخوذ من كلمة ذات أصل فينيقي، أمّا ،
لة باسم قبائل الوندال الّتي سكنت البلاد بعد الرّومان، وغيّر الاسم من اسم الأندلس له ص

vandalos  أوwandalos 3الأندلس، واتّخذ سمتا عربيا فقيل: الأندلس، أو بلاد. 
وبذلك انتشر هذا الاسم مع الفتح الإسلامي، وشاع استعماله في جلّ الكتب والمؤلّفات    

أوّل من سكن الأندلس وملكها، وبنى بها المدن، وغرس ووثائق التاّريخ وأدب الرّحلات، و 
، وباسم هذه القبيلة تسمّت الأندلس، حيث عرّب الاسم 4الأشجار هم قوم يعرفون بالأندلش

 من حرف الشّين إلى السّين فيما بعد.
 الحضارة الأندلسيّة:

امتدّ تاريخ الأندلس عبر الزّمن، وتلاحق الشّعوب، والإمارات عليها ما جعل حضارتها     
تنسج، وتحبك بتمازج وتلاقح حضارات، وثقافات متعدّدة هيّأت لهذه البلاد تميّزا وفرادة، 

                                                 
 .05المرجع نفسه، ص: 1
، 1996، 1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط2حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس، تاريخ وفكر وحضارة وتراث، ج 2

 .209ص:
 .17ص:، 2000محمد رضوان الدّاية، في الأدب الأندلسي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، )دط(،  3
، دار صادر، بيروت، لبنان، 1المقري أحمد بن محمد، نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان عباس، م 4

 .133، ص:1988)دط(، 
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في تاريخ الحضارة أربعة أعصر: الأوّل عصر الفينيقيين  -حاليا  -ولهذه البلاد إسبانيا "
اكتشفوها، والثاّني عصر الرّومانيين، والثاّلث عصر القوطيين .. والرّابع العصر الّذين 

، وكان لكلّ مرحلة أثرها الحاسم في حياة أهلها، وطبيعة تفكيرهم وثقافتهم، كما 1الإسلامي"
 أنّ تواجد العرب، والمسلمين هناك لم يكن أصيلا، بل كان متمّما لما سبقه.

بعوامله المختلفة خير مثال على ما رسّخه العرب من خلال ولعلّ الفتح الإسلامي     
عاداتهم، وتقاليدهم في تلك الأرض الطّيبة، ومن ذلك ما ذكره المقرّي: " أنّ حديث يوليان 
إلى موسى بن نصير عن بلاد الأندلس، وحسنها، وفضلها، وما جمعت من أشتات المنافع، 

ر، وثراء المياه، وعذوبتها مع ضعف أهلها، وقلّة وأنواع المرافق، وطيب المزارع، وكثرة الثّما
، وبذلك كان للفاتحين المسلمين حظوة في 2بأسهم شوّق موسى بن نصير إلى فتح الأندلس"

ولوج هذه البلاد، ومن ثمّ انطلاقة إسهامهم في البناء، والتّشييد، بدءا بإرساء دعائم الدّولة 
 إلى بقية المجالات، والميادين؛ الّتي كان لهم الجديدة، ونشر تعاليم الإسلام السّمحة، وصولا

 فيها عظيم الأثر؛ كالإنتاج الأدبي، والعمران السّكني، ومختلف الفنون.
لكن رصد معالم هذه الحضارة لم يوقفنا عند مجال واحد؛ ذلك أنّ مظاهرها، وملامحها    

تفلح، ولكن الشّأن في  لا تعدّ، ولا تــحــصر "في بناء يقام، وبلد يعمر، ونهر يبثق، وأرض
حكام الهندسة، وجلاء الطّبيعة، وحسن التّنسيق" ؛ 3فلسفة ذلك جميعه، من جمال الشّكل، وا 

الّذي يثبت بجلاء، وقوّة برهان عظم الأندلس، وما تركته عبر الزّمن من آثار، وآداب، 
 وفنون، وعمران.

ولعلّ خير ما يضرب في هذا السّياق من مثال براعة شعرائها في إطار ما عرف بشعر    
الطّبيعة؛ الّذي حصر كلّ اهتمامه بتناول المظاهر الجمالية في ما يشدّ العين، والقلب هناك؛ 
لأنّ تلك البلاد كانت " أغنى بقاع المسلمين منظرا، وأوفرها جمالا، أبدعها الخالق أيّما 

وصاغها خير صياغة، ولوّنها أجمل الألوان، فلا يستطيع من يراها إلّا أن يغنّي، ولا إبداع، 
من شاهدها إلّا أن تفتنه، ومن الحقّ أنّ شعراءها غنّوا أكثر من غيرهم، وتفنّنوا في ذكر 

                                                 
 .239، ص:1997، 1، ط2مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، مكتبة الإيمان، مصر، ج 1
 .154، ص:1990مصر، )دط(، محمد محمد زيتون، المسلمون في المغرب والأندلس،  2
 .239مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، مرجع سابق، ص: 3
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، ولم يقتصر اشتغالهم بالطّبيعة الحيّة فحسب، بل بلغ أيضا 1محاسن الطّبيعة أيّما تفنّن"
مظاهر الطّبيعة الحيّة والصّامتة، والصّناعية؛ ذلك أنّ " جمال الأندلس  وصف، ومدح

بجبالها الخضر، وسهولها اليافعة، وجداولها المترقرقة، ورياضها المخضّلة، وترفها النّاعم 
، 2المريح، كلّ ذلك قد ألهم الشّعراء ما لم يلهم به بلد آخر من البلاد العربية في المشرق"

هذا نستشفّ المشاعر الفيّاضة الّتي تنبجس لمجرّد رؤية البهاء، والحسن والمغرب كذلك، وب
 فتقبض عليه، لتفرزه متدفّقا في شكل قصائد، وأبيات شعرية؛ بل وروائع أدبية باهرة، وملفتة.

ومن ذلك وصف مدينة الزّهراء؛ الّتي بناها عبد الرّحمن النّاصر، وكان بينها، وبين    
إنّها قائمة الذّات مستقلّة بأسوارها، ورسوم وصفها الحميري فقال: "ميال؛ حيث قرطبة خمسة أ

قصورها، وكان فيها قوم سكّان بأهاليهم، وذراريهم مقيمون دائمون، وكانت في ذاتها عظيمة، 
وهي مدينة فوق مدينة سطح الثلّث الأعلى على الحدّ الأوسط، وحدّ الثّلث الأوسط على 

الحدّ الأعلى قصورا يعجز الواصفون عن   له سور؛ فكانالثلّث الأسفل، وكلّ ثلث منها 
، وفيها يقول 3وصفها، والحدّ الأوسط بساتين، وروضات، والحدّ الأسفل فيه الدّيار، والجامع"

 ابن زيدون:
 إنّـــي ذكـــــرتـــــك بــالزّهراء مشتاقا    والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا                 
 ولـــلنّــســيــم اعـــتـــلال فــي أصائله    كــأنّـــه رقّ لـــي فـــاعـــتـــلّ إشــــــفـــاقــا                 
 4والرّوض عن مائه الفضّي مبتسم    كـما شــقـقت عن اللّبات أطواقا                

العمارة؛  وغير ذلك من الشّواهد الّتي تثبت براعة، وتفنّن أهل الأندلس خاصّة في مجال   
 الّتي تشكّل تراثا لكلّ العرب، والمسلمين.

 العمارة الأندلسيّة:  
إنّ ما يلفت كلّ باحث، ومهتمّ في العمارة الأندلسية رونقها، وتفرّدها في الشّكل،     

والهندسة، والإتقان؛ وما يذكر أنّ عمارتها قبل الفتح العربي كانت منحطّة عن بقية الدّول، 

                                                 
محمد رجب البيومي، الأدب الأندلسي بين التّأثّر والتّأثير، إدارة الثقّافة والنّشر، جامعة محمد بن سعود الإسلامية،  1

 .57، ص:1980السعودية، )دط(، 
 .56المرجع نفسه، ص: 2
 .118، 117ن الدّاية، الأدب الأندلسي، مرجع سابق، ص:محمد رضوا 3
 .118المرجع نفسه، ص:  4
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وقد نالها مع مقدم العرب حظوة بالغة في البناء، والتّشييد، والتّجويد في كلّ  والممالك آنذاك،
 ذلك.

وقد توسّع الاهتمام مع عبد الرّحمن الدّاخل؛ الّذي " نقل مع جماعته أسلوب أمّته في     
العمران، وكان سبقه إليها جمهور من الشّاميين نقلوا أسلوب بنائهم، وعاداتهم، وأصول 

تمدوا في بناء قصورهم، ودورهم على الهندسة الدّمشقية في الغالب، وجعلوا في معايشهم، فاع
، وهذا لا يعني 1الدّور فناء أو صحنا في وسطه بركة ماء، وعلى جانبيها الأزهار والأشجار"

أنّ الطّابع العربي وحده هو السّائد بل اكتمل، وتماهى مع طابع الحضارات المتعاقبة على 
 بلاد الأندلس.

وقد بلغت عناية الخلفاء بالعمارة، وجماليّاتها حدّا لا يمكن وصفه من زخرفة، وزينة،     
قامة القلاع، والحصون، وكان " للقرى نصيب  وتشييد قصور، وجلب مياه، وبناء الأرصفة، وا 
وافر من العناية، ولذلك كثر عددها حتّى قالوا إنّه كان على الوادي الكبير فقط أربعة عشر 

ن دلّ هذا على شيء إنّما يدلّ على حظوة فائقة، وتنوّع كثير؛ لأنّ أهلها 2ألف قرية" ، وا 
بالغوا أشدّ المبالغة في زخرفة، وتبييض، وتحسين عمارة بلدهم الأندلس؛ حيث تخطف 

 الأبصار لرؤيتها، وفي ذلك يقول الشّاعر:
 لاحت قراها بين خضرة أيكها      كالدّر بين زبرجد مكنون             

 قبس من شعر الحنين ورثاء المجد الضّائع:
تميّزت بلاد الأندلس على غيرها من الأقطار ببروز ألوان شعريّة نافست الشّعر في بلاد 
المشرق على غرار الحنين إلى الوطن، والشّوق إلى مراتع الصّبا، بالإضافة إلى رثاء المجد 

شعر أو نثر يعبّر فيه المبدع عن  الضّائع، ومعروف بأنّه " لا يخلو أدب أمّة من الأمم من
أشواقه إلى الوطن، وحنينه إليه، وارتباطه به، كلّما اضطرّته الظّروف إلى مغادرة مؤقّتة أو 
طويلة، أو دائمة، ولكلّ شاعر أفقه في هذه القضايا، وتلوين أفكاره، وأسلوبه وطريقة تناوله، 

والعاطفة المشبوبة، الّتي لا تخلو  ولكن هذا الأدب جميعا هو أدب ينضح بالرّوح الوثاّبة،
غالبا من ميل إلى الحزن، والتأّمّل، ولا يخلو هذا الشّعر من نسائم الأمل بالعودة، أو تسجيل 

، 3خطرات النّفس في هواجسها، ودمعات المقل في انسيابها، وزفرات الشّوق في تصعيدها"
                                                 

 .27، ص:1923، 1كرد علي، غابر الأندلس وحاضرها، المكتبة الأهلية، مصر، ط 1
 .29المرجع نفسه، ص: 2
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ى المشرق، وبعد القطر ولشعر الحنين دوافع ساهمت في ازدهاره على غرار الرّحلة إل
الأندلسي عن بلاد المشرق، بالإضافة إلى قصد ديار الله المكرّمة في مكّة والمدينة، والقدس 
للحج والعمرة، وزيارة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وسفر العلماء لطلب العلم، والرّغبة في 

غزيرة في هذا الغرض الاستكشاف، وغيرها من العوامل الّتي جعلت لشعراء الأندلس قصائد 
"وقد زادوا على كثير من شعراء الأقطار الأخرى من حيث الوفرة، أو قوّة العاطفة، أو لهفة 

 للوطن والأهل، والرّبوع الّتي شدّت الشّاعر وأذكت عواطفه. 1اللّقاء"
ويدرج عبد العزيز عتيق المعاني الّتي حفل بها شعر الحنين في قوله: "وأهمّ المعاني الّتي 
تدور عليها قصائد الحنين عندهم هي: الشّوق إلى الأوطان، وتجاربهم الذّاتيّة في ديار 

صوير ملاعب الصّبا، وذكر أيّامهم، وعهودهم السّعيدة في ديارهم، ومدح الغربة، وت
الاغتراب عند بعضهم وذمّه عند البعض الآخر، والمزج بين الحنين والطّبيعة في صورهم 

بقاء في الوطن مع الشّظف والفاقة على الاغتراب في الغنى والسّعة، الشّعريّة، وتفضيل ال
وتصوير ما لقيه بعضهم في ديار الغربة من عدم التّرحيب والتّقدير، وبالتاّلي النّدم على 

 ، والرّحيل عن الوطن بل تفضيل البقاء في الوطن.2مجازفة الاغتراب"
ثّل عند أهلها، والعرب والمسلمين قاطبة وتحتلّ الأندلس مكانة في النّفوس والقلوب فهي تم

جنّة الله في أرضه، لا تغادرهم صورتها على الإطلاق أينما حلّوا وارتحلوا، بل من "يرجع إلى 
دواوين شعراء العرب في العصر الحديث يجد الوجود الأندلسي ماثلا، وكأنّ العرب ما يزالون 

 لمفقود في آن واحد. وا 3يحرّكون حيوية الحياة في ذلك الفردوس العزيز"
ومن الأبيات الشّعريّة الّتي نتمثّل بها في هذا السّياق قول أبي عبد الله محمد بن سفر 

 في أرض أندلس تلتذّ نعماء          ولا يفارق فيها القلب سرّاء    المريني: 
 ولا تقوم بحق الأنس صهباء وليس في غيرها في الأنس منتفع             
 على المدامة أمواه وأفياء وأين يعدل عن أرض تحضّ بها              
  4والخزّ روضتها والدّر حصباء   وكيف لا يبهج الأبصار رؤيتها              

                                                 
 .131، ص: الأندلسي، مرجع سابقمحمد رضوان الدّاية، الأدب  1
 .274، 273، ص:1976، 2ر، بيروت، طعبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، دار النّهضة للطّباعة والنّش 2
 .133، ص: محمد رضوان الدّاية، الأدب الأندلسي، مرجع سابق 3
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ففي هذه القطعة الشّعريّة يحتفي الشّاعر بجمال الأندلس، ويطرب بوصفها وتعلّقه بها، 
 فيك مطمع؟ومن شعر الحنين قول ابن زيدون: أقرطبة الغرّاء هل 

 وهل كبد حرّى لبينك تنقع؟                               
 وهل للياليك الحميدة مرجع؟                               

ذا كنف الدّنيا لديك موطّأ                  1إذا الحسن مرأى فيك والهوى مسمع    وا 
 شُقر:ويقول ابن خفاجة الّذي لجأ إلى المغرب، وخرج عن بلدته 

 فقلت ولي دمع ترقرق فانهمى    يسيل وصبر قد وهى فتضعضعا          
 ألا هل إلى أرض الجزيرة أوبة    فأسكن أنفاسا وأهدأ مضجعا؟          

 مجتلى مرأى وريّا نفس   إنّ للجنّة بالأندلس       ويقول في أبيات أخرى: 
 ا ليلتها من لعس فسنا صحبتها من شنب    ودج                       
 صحت: واشوقي إلى الأندلس  فإذا ما هبّت الرّيح صبا                         

 ويقول في قصيدة بارعة يتشوّق إلى معاهده بجزيرة شقر، ويندب ماضا زمانه:
 فاندب المرج فالكنيسة فالشّط  وقل آه يا معيد هواها                
 رق بثاّ       آه من رحلة تطول نواها آه من غربة ترق                
 آه من فرقة لغير تلاق    آه من دار لا يجيب صداها                 
 لست أدري ومدمع العين رطب   أبكاها صبابة أم سقاها                
 فتعالي يا عين نبكي عليها     من حياة إن كان يغني بكاها                 
 وشباب قد فات إلّا تناسيه    ونفس لم يبق إلّا شجاها                
  2ما لعيني تبكي عليها وقلبي   يتمنّى سواده لو فداها؟                

 ويقول الرّصافي البلنسي الّذي خرج من بلدته صغيرا ما دفعه إلى ذكرها والحنين إليها: 
 خليلي ما للبيد قد عبقت نشرا    وما لرؤوس الرّكب قد رنّحت سكرا           
 هل المسك مفتوقا بمدرجة الصّبا  أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا           
 خليلي عوّجا بي عليها فإنّه        حديث كبرد الماء في الكبد الحرّى.          

                                                 
 .134، ص: سابقمحمد رضوان الدّاية، الأدب الأندلسي، مرجع  1
 .136، 135المرجع نفسه، ص:  2
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لأندلس، ولم يستطع العودة إليها، وهو في ويقول ابن سعيد في أبيات يحنّ فيها إلى بلاد ا
 مذ نأى عنّي دموعي تسكب  هذه مصر فأين المغرب         مصر:  
 يعرف الشّيء إذا ما يذهب  فارقته النّفس جهلا إنّما               

 أين حمص؟ أين أيّامي بها   بعدها لم ألق بها شيئا يعجب؟           
إشبيلية )حمص الأندلس(، وبدموع غالبة يقرّ بأنّه لم ير  فهو في شوق دائم يتذكّر مدينة

 بلدا كوطنه، وكذلك حال أبي البقاء الرّندي الّذي خرج من الأندلس إلى المغرب يقول:
 بالله إلّا ما قضيت لبانة          تقضي بها وطرا من الأوطار           
 ة الأنصار جور الزّمان وقلّ  وتكفّ من أشجان صبّ يشتكي            
 بلّغ لأندلس الزّمان وصف لها      ما بي من أشواق وبعد مزار           
ذا مررت برندة ذات المنى       والرّاح والزّيتون والأزهار            وا 
 1سلّم على تلك الدّيار وأهلها       فالقوم قومي والدّار دياري          

 إلى غرناطة، وهو بجبل الفتح يقول:وكذلك الحال مع ابن فركون الّذي يحنّ 
 أرجو اللّقاء ولات حين تلاق   هل بعد طول تغرّبي وفراقي            
 سكنى الغرام بقلبي الخفّاق  لمّا رحلت عن المنازل لم يزل            
 الله في الرّمق الّذي هو باق   يا حادي الأظعان ما لك والسّرى          
 ومحلّ جيراني وربع رفاقي   بي وموضع صبوتي  هي دار أحبا         
 يوما يجود بعادة الإشفاق. الزّمان ببعدهم ولعلّه         جار           

والظّاهر من خلال هذه الأبيات أنّها تحفل بالحنين والشّوق للبلاد، وما يقال عن شعر 
الّتي نظم فيها الحنين يقال كذلك عن رثاء المجد الضّائع، ويعتبر من أشهر الأغراض 

الأندلسيّون، "فقد انفرط عقد الأندلس الموحّدة الّتي ضمّتها الدّولة الأمويّة، وصارت أندلسات 
بقعة دويلة صغيرة لا تقوى على التّماسك، ولا حماية نفسها لا من كثيرة، وصار في كلّ 

تنهش من جسم دويلة أخرى أندلسيّة، ولا من دول الشّمال المتربّصة، والّتي تنتهز الفرص ل
، ومن ذلك قول المعتمد الّذي يذكر حاله وغربته، ويتذكّر قصوره 2الأرض الأندلسيّة"

 غريب بأرض المغربين أسير    سيبكي عليه منبر وسرير      وصولته:
 وتندبه البيض الصّوارم والقنا    وينهل دمع بينهن عزيز            

                                                 
 .137، ص: محمد رضوان الدّاية، الأدب الأندلسي، مرجع سابق 1
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 أمامي وخلفي روضتي وغدير.فيا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة           
فهذه الأبيات تنضح حسرة على ما فات، وكذلك قول أبو بكر بن اللّبانة يرثي مصير آل 

 على البهاليل من أبناء عبّادتبكي السّماء بمزن رائح غاد          عباد: 
 وكانت الأرض منهم ذات أوتاد الجبال الّتي هدّت قواعدها  على         
 1فاليوم لا عاكف فيها ولا باد      نت الآمال تخدمها  وكعبة كا        

 ويقول ابن حزم أيضا: ابك على قرطبة الزّين  فقد دهتها نظرة العين 
 أنظرها الدّهر بإسلافه  ثمّ تقاضى جملة الدّين                     
 كانت على الغاية من حسنها  وعيشها المستعذب اللّين                     

 فانعكس الأمر فما إن ترى  بها سرورا بين اثنين                     
 فاغد وودّعها وسر سالما   إن كنت أزمعت على البين.                    

وهذا حال أبي إسحاق الإلبيري الّذي يذكر مدينته إلبيرة، والّتي كانت عروس تلك المدائن 
 النّابضة بالحياة يقول: 

 لعهدي بها مبيضّة اللّيل فاغتدت   وأيّامها قد سوّدتها النّوائب              
 وما كان فيها غير بشرى وأنعم    فلم يبق منها الآن إلّا المصائب              
 .2فآه ألوفا تقتضي عدد الحصا      على عهدها ما عاهدتها السّحائب              

راء مجدهم الضّائع في الأندلس، ويرثون حال فهذه بعض من الأبيات الّتي يبكي فيها الشّع
 مدنهم ودويلتها الّتي غدر بها الزّمان فتلاشت، وانفرط عقدها.

 خاتمة:
 من خلال هذه الورقة البحثية نخلص إلى النّتائج الآتية:

تاريخ الأندلس حافل بمرور العديد من الحضارات والثقّافات بها على غرار  
 والمسلين.الرّومان والفينيقيين، 

برع شعراء الأندلس في مختلف الأغراض الشّعريّة على غرار شعر الطّبيعة،  
الّذي حصر اهتمامه بتناول الطّبيعة الحيّة والصّامتة، كما برعوا في فنّ العمارة 

 الّتي لا زالت شاهدة على روعة ما شيّده الأندلسيون في تلك الحقبة الزّمنيّة.

                                                 
 .154، ص: محمد رضوان الدّاية، الأدب الأندلسي، مرجع سابق 1
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د شعريّة في الحنين والرّثاء أيضا، أثبتت مدى تميّز الأندلسيّون بنظم قصائ 
 ارتباطهم بأرضهم، وولعهم بها، وحزنهم على ما وقع لها.
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 وموضوعاته رثاء المدن والممالك في الشعر الأندلسي

 د. إسراء الهيب

 2الجزائرجامعة 

، فقد امتد عبر الأخرى ة أندلسية بارزة من بين الأغراضامتاز بخصوصيرثاء المدن والممالك غرض 
، ية فردية ترصد تجربة جماعية عامةتجربة ذاتذا  افن   عد  ، وي  خمسة قرونإلى  وصلتحقبة زمنية طويلة 

بل وجد  ،ابتداع أندلسي محض نهزعم أولا أ، المؤثرةوالملتهبة فيها كثير من العواطف الإنسانية الصادقة 
الذي بكى  هـ(041)الشاعر أبو العباس الأعمى المكي، مثل سبقتهذا الفن في المشرق في عهود مثل ه

 :1قالالعباسيون،  عليها حين قضىالدولة الأموية 

 تام  أي   بمضيعة   هموبنات            م  بعده   أمية   بني نساء   ت  آم  

 تنام   والجدود   يسقط   والنجم       هم  نجم   قط  س  وأ   همجدود   نامت  

 سلام   الممات   حتى فعليهم       منهم والأسرة   المنابر   خلت  

، ووصف دولة الفرس ومجدها الحضاريوكذلك سينية البحتري في إيوان كسرى حين زار أطلاله 
 :2قال ،  ذلك من آثار وما خلفالمتوكل  مقتلحاله بعد حزنه على وجد فيها معادلا موضوعيا لف

ن ت   ي ص  ف عت       نفسي ي د ن س ع م ا ن ف س  ت ر  دا عن و  ب س   كل   ج   ج 

م از   فك أن   ر  لاله ، س             الأ ن ـ ع د م   من   الج  خ  م س   ب ني ة   وا   ر 

لم ت   ت ر اه   ل و   ع ل ت         الل ي الي أن ع  س   بعد مأت ماً، فيه   ج   ع ر 

إلى بواكير الشعر العربي حين وقف  بشكل ما يعوديمكن أن أن أصل هذا الغرض الشعري  كما
 الشاعر على الأطلال باكيا تارة ، ونادبا الآثار البالية الداثرة تارة أخرى ، والأمثلة كثيرة على ذلك .

                                                           
 11/423، د.ت :  2أبو فرج الأصبهاني ،الأغاني، تحقيق: سمير جابر، دار الفكر ، بيروت ط 1
:  م2112دار الكتب العلمية،بيروت ،يوسف الشيخ محمدديوان البحتري ، تحقيق:  البحتري. الوليد بن عبيد،  2
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دوافعه وأصبح غرضا متفردا له  ،متميز كان له طابعفي الأندلس  المدن والممالك رثاءأن فن  غير
إذا في الأندلس إلا  هذا الفنلا يمكن لنا أن ندرك و ، ، ومنهجه وأساليبهوغاياته وخصائصه ومقوماته

، حتى أصبحت منارة أوربا آنذاكعظيم ودرجة راقية  حضارة الأندلسية وما بلغته من شأنال تعرفنا على
 :3يه الأندلسيون في ظل دولتهم، بقوله وصل إل تختصر لنا ماولعل أبيات ابن خفاجة 

ل   ماء                  د رُّك م   ل لَّه   أ ند ل س   ي أ هل   ظ    و أ شجار   و أ نهار   و 

نَّة   ما لد   ج  يار ك م   في إ لا   الخ  ل و        د  يَّرت   و   أ ختار   ك نت   ه ذا ت خ 

لوا أ ن ذا ب عد   ت خت شوا لا ل   ف ل يس     س قراً  ت دخ  نَّة   ب عد   ت دخ   النار   الج 

،  الخلافة وتلاشي نفوذ العامرييندولة سقوط  لا سيما بعد،  الأندلسوعندما تغير ميزان القوى في 
 العصر الذهبي في تاريخ الأندلس ، مثلاموية ودولة بني عامر الخلافة الأ يوكما نعرف أن عصر 

ملوك النصارى وتحت ظلها ساد الأمن والسلام وعم الرخاء  ردت عدوانفكانت القوة الغالبة التي 
وتفجع وألم حملت مشاعر حزن الشعراء بقصائد تعد أول الممالك التي رثاها  لذلك وانتشرت العلوم ،

ضه أحد من الحكام اللاحقين ، وكان أكثر ما يثير يعو   الذي لم على الملك الضائع والمصير المؤلم
يي الدين بن منهم الشاعر محكان لشعراء خاصة رؤية معالم الزهراء الخربة ، و نفوس الأندلسيين عامة وا

 :4وهي الغافل، نب هوي العاقل، بها ذك ري أبياتاً  عربي الذي قال

 لقع  ب   يوه   ساكن   نم   بها إن   وما          ع  تلم   الملاعب   بأكناف   ديار  

 ع  ج  ر  ت   وحيناً  أحياناً  صمتفت          جانب كل من الطير عليها ينوح

داً  طائراً  هافي فخاطبت    رو ع  م   ووه   القلب في شجن   له             متغر 

 رجع  ي   ليس مضى دهر   على: فقال    وتشتكي؟ تنوح   ماذا على: فقلت

                                                           
، ، بيروت، تحقيق: إحسان عباس، دار صادرالمقري. محمد بن علي، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب 3
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 الفتنة ههذ عنتمخض  ، وقداه الأمويون والعامريون من أمجادالهوجاء فهدمت ما بنالفتنة انطلقت لقد 
حكمها ملوك تهاونوا في الدفاع عن مصالح البلاد  انقسام الدولة الإسلامية الواسعة إلى دويلات متفرقة ،

 :5ومصالحهم الخاصة ، حتى وصفهم أبو الحسن بن الجد  والملذات والعباد ، وانغمسوا باللهو والمجون

 تذر   ولا بقيت   لا السوء دوائر              بأندلس   أصابتهم الملوك   أرى

 شعروا وما فاس  خ   بأنجمهم هوى   قدر   الدجى تحت لهم وأسرى ناموا

 والوتر   الناي   مذهلات   به تحدو       قدح   هكف   في نم   يشعر   وكيف

 والسور   الآيات به تمرُّ  فما          نغمته غير نم   همسامع   تم  ص  

 : 6فيهم أيضا القيرواني رشيق ابنوقول 

د   فيها مقتدر   سماع               أندلس   أرض   في نيد  ه  ز  ي   مما  وم ع تض 

ها غير   في مملكة   ألقاب   لة   انتفاخاً  يحكي كالهرَّ      موضع  و   الأسد   ص 

أضعف قواها وأنهك قدراتها حتى غدت فريسة سهلة أمام تنافس شديد  بين الممالك نشبوهكذا 
 تمتلك زمام و التي أخذت تقوى وتتسع رقعتها مطامع مملكة قشتالة وما يجاورها من ممالك النصارى 

عددا لملوك الطوائف بعضهم ضد بعض قبض النصارى ثمن مساعدتهم المبادرة والاعتداء من خلال 
طليطلة بيد ألفونسو السادس ملك قشتالة مملكة سقوط  الأمر الذي سهلمن القلاع والحصون المهمة ، 

ى المسلمين لأهمية مكانتها السياسية والمعنوية في فكان سقوطها أكبر ضربة وجهت إل هـ ،484عام 
مسلمين والنصارى على حد سواء ، فهي عاصمة القوط قديما، وأمنع المدن الأندلسية من حيث نفوس ال
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أبو الوليد هشام ، منهم وقد رثاها الشعراء بحرقة ولوعة الموقع والحصانة وقاعدة الثغر الأوسط الأندلسي،
 :7، يقولالطليطليبن أحمد الوقش 

 ثغور   ت  ي  ب  س   بعدما سروراً       الثغور   تبتسم   كيف ك  ل  ك  ث  ل  

 ظهور   له   الكافرين   أمير      قالوا حين ظهور   ت  م  ص  ق   لقد

 تدور   إذ الدوائر   على دير  ي       شهم   النفس   يُّ أب   بها أليس

 كبير   نبأ   ذا إنَّ  ماها،ح           منها الكفر   أباح  ٌ   طليطلة

 والسدير   ق  ن  ور  الخ   منها ولا      كسرىٌ   إيوان هامثال   فليس

لأسباب عدة الواحدة تلو الأخرى والمدن والمعاقل والقلاع بالتساقط أخذت الدويلات  بعد طليطلةو 
  .لا مجال لذكرها في هذا الموضعسياسية واقتصادية واجتماعية 

  :8بحرقة ولوعة شديدتينالتي بكاها أبو المطرف بن عميرة مدينة بلنسية  منهاو 

 هرار  ق   يقرُّ  لا لقلبك ما أم       ه  درار  م   يني لا دمعك   بال   ام

 هدار   وشطت هركائب   سارت     لظاعن   الضلوع بين أللوعة  

 هار  زخ   الحشا بين ما وارتج  ٌ   هباب  ع   عبَّ  الأحزان من بحر  

 ه  نار   تخبو ليس طويل   أسف     عنده د  وج   منه قلب   كل   في

 ه  ار  ف  ك   هاقر  ع   في به ت  حفَّ          كافر   فمثوى بلنسية   أما

، فرثاها كثير من المهمة سقطت بأيدي البرتغاليين  وكذلك مدينة شنترين إحدى قواعد بطليوس
 : 9الشعراء منهم محمد بن إبراهيم فقال
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  ألقت عليك بلاءها الأقدار       ولا أنادي سامعا يا شنترين  

 خوف والغنى أقتار  والأمن      وحشةً  العمارة   وتبدلت فيك  

 ديار   ولا الديار   أنت   لا أنت       حتى أقول بنغمة يا بلدة 

ت وغير ذلك من الممالك والمدن والثغور وقواعد الأندلس في الشرق والغرب والجنوب التي سقط
وحرقة الفؤاد منها لورقة والمرية ورندة  متأثرا بألم الفقدان امفعم ارثاء حزينبأيدي النصارى فرثاها شعراؤها 

فقد ،ن نفوس الأندلسييوقع عظيم في  هاسقوطلوجيان ، ثم إشبيلية التي كان  ة وشاطبة وقرطبةومرسي  
طات وأبهاها ، استقطب لمع البلاكانت أعظم ممالك الطوائف وأقواها وأكثرها نفوذا ، وبلاطها من أ

، بفنون الأدب أشهر شعراء العصر ، وأعظم علمائه ، لما امتاز به أميرها المعتمد بن عباد من معرفة  
تقان لأصول النقد، وما عرف عنه من سماحة طبع وجود يد ،  س  وتمرُّ  وقد رثاها  في نظم الشعر، وا 

 :10معنى ومبنى ، يقول العيون وتدمي القلوب حزينة تبكي الشاعر أبو البقاء الرندي بأبيات 

ان   تمَّ  ما إذا ش يء   ل ك ل   يب   غرَّ ي   فلا      ن قص   إنسان   الع يش   بط 

 أزمان   ساءته   زمن   هسر   من     د ول   شاهدت ها كما الأمور   هي   

ه   ل ى يد وم   لاو      أحد   على تبق ي لا الدَّار   و ه ذ  ال   ع   شان   ل ه ا ح 

 الطرف في صغيرة مملكة سوى الإسلام دولة من يبق ولم، هكذا توالى سقوط المدن الأندلسيةو 
استطاعت أن تحمل راية الإسلام وحكمها بنو الأحمر ، و  غرناطة، بمملكة ع رفت الأندلس، من الجنوبي

وباستيلاء ابن الأحمر على غرناطة ، انحسر رثاء الممالك فيها حتى  الزمان، من قرنين من أكثر
 ،”إيزابيلا”و ”فرديناند“الكاثوليكيان: الملكان على الأندلس انقض، ولم نعد نرى ممالك متناثرة حتى تلاشى
 يمكن مدد أي ومنعا بالخارج، لها اتصال أي وقطعا شديدا، حصارا م0490 هـ،894 بقواتهما هاوحاصرا
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 في للإسلام معقل آخر سقطو  المدينة، تستسلما حتى الأقصى؛ المغرب من لنجدتها يأتي أن
 .11الأندلس

اجة والواقع الح اشعرية أخرى دعت إليه بموضوعات والحق أن فن رثاء المدن والممالك كان قد ارتبط
 :من هذه الموضوعات ،الراهن

 الدعوة إلى الجهاد : -0

دلسيين والتخاذل أمام أطماع النصارى ، ثار المخلصون من الأنحين أبدى ملوك الطوائف الخنوع 
، ، وتوجهوا بشعرهم يحضون حكامهم على الجهاد والوقوف في وجه العدوورفضوا قبول الوضع المخزي

 :12 خاطب ابن عباد في إحدى رسائله يستثيره ويستنهض همته قائلاالذي ، بو حفص الهوزنيمنهم أ

 شرق   يكن   لم إذا للدنيا غرب   ولا    الخرق   ات سع  و  الذ رع   ضاق   أعب اد   

 الحق   الباطل   هامة   يدمغ   بعزمك      ىه  د   ما فارم   لناآما   انتهت   إليك

 الاستغاثة والاستصراخ   -2

 الحصار، يخترق الأسوار، عبر ينطلق الذي الفصيح ورسولها الاستغاثة وسائل أهم من الشعر كان
 ما أول فكانت . والإقدام الحماسة ويوقد الهمم فيشحذ ، بهم المستغاث نفوس إلى ليصل البحار، ويجوب
فريقية المغرب في وة  د  الع   أهل إليهم هم الأنظار توجهت  .وا 

 غوث إلى استجاب من أول فكان المستغيثة الأندلسية الصرخة بدور القيام في الشعراء نجح وبالفعل
 ثم ومن ، عباد بن المعتمد دعوة إثر وذلك الحاسم الزلاقة نصر حققوا الذين المرابطون، هم الأندلسيين

 النصارى أذى واشتد بهم الأمر ضاق كلما الأندلسيين عند سنة المغرب بملوك الاستغاثة أمر غدا
 .عليهم
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 ، العنيف الحصار أرهقهم فقد ، بلنسية شعراءالمغاربة  ونجدة غاثةالإ طلب في ألح   من أكثر ولعل
 الحفصي زكريا أبي إلى بلنسية أمير قبل من مبعوثا ارالأب   بن الله عبد أبو انطلقف ، مقاومتهم وطالت
 الرائعة سينيته يديه بين وأنشد ، بلنسية أهل بيعة إليه وحاملا به مستغيثا تونس في الحفصية الدولة أمير

 : 13 المشهورة

 د ر سا منجات ها إلى السبيل   إنَّ                 أندلسا الله خيل   بخيل ك أدر ك

 م لتم سا النصر   عزُّ  منك يزل فلم    التمست ما الن صر عزيز   من لها وه ب  

 م سا صباح البلوى ذاقت فطالما             حشاشتها تعانيه مما وحاش

سا جدُّها وأمسى للحادثات            جزرًا أهل ها أضحى ل لجزيرة   يا  ت ع 

وكان شاعر الاستغاثة والاستصراخ  كثيرا ما يعمد إلى جوانب عدة يستثيرها عند المستغاث به كي 
 تساهم في عملية الإقناع والموافقة على الإغاثة ، من مثل : 

فلا بد أن يتصف المستغاث به بصفات سامية عظيمة تخوله القيام بهذا ،  مديح المستغاث به -أ
الذي كما في قصيدة ابن الأبار الواجب العظيم المتمثل في الدفاع عن المسلمين والذود عن أرضهم ، 

 :14توجه بالمديح إلى السلطان بعد أن  طلب الغوث ، فقال
 داءها داءها ......واجعل طواغيت الصليب فنادتك أندلس فلب ن

 ..وأفادها لألاؤه لألاءها .............ملك أمد  الني رات بنوره ..
 خضعت جبابرة الملوك لعز ه ...ونض ت بكف  صغارها خيلاءها

 كالطود في عصف الرياح وقصفها...لا ره وها يخشى ولا هوجاءها
 كالغيث صب  على البسيطة صوبه ....فسقى عمائرها وجاد قواءها

 استثارة النزعة الدينية  -ب
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ذات صبغة دينية مقدسة ، ألهبت المشاعر وأشعلت روب في الأندلس هي حروب صليبية فالح
، المتطوعين من كل مكان تشارك في هذه الحروب المقدسة الأعداء الحماسة في القلوب، فاندفعت جموع

 ولم يقف المسلمون أمام هذا الفيض الديني منتهدف إلى إبادة المسلمين ، وتضمن الغفران والجنة ، و 
قبل أعدائهم مكتوفي الأيدي ، فاندفعوا يذكون الحماسة الدينية في النفوس ، ويثيرون الغيرة والحمية في 
المشاعر ، ويعدون كل نصر نصرا للإسلام وفتحا من فتوحه ، لذا نجد الشعراء في رثائهم المدن الزائلة 

ديل صوت الأذان بقرع يحزنون أشد الحزن لتحول مساجدهم إلى كنائس ، ويبكون أحر البكاء لتب
 :15من ذلك قول الرندي النواقيس ، و 

 هيمان   الإلف لفراق   بكى كما … أسف   من البيضاء   فية  يالحن تبكي

 عمران   بالكفر ولها قفرت  أ قد …… خالية   الإسلام   من ديار   على

 وصلبان   نواقيس   إلا   فيهنَّ  ما .… كنائس صارتقد  المساجد   حيث

 عيدان   وهي تبكي المنابر   حتى .… جامدة   وهي تبكي المحاريب حتى 

 استثارة النزعة الأخوية :  -ج

 :16، وقد أكد ابن المرابط  ذلك حين قالوالدم فالأندلسيون والمغاربة أخوة في الدين 

 أفلا تذوب قلوبكم إخواننا ....مما دهانا من ردًى أو من رد ي

 تتقلد   أكذا يعيث الروم في إخوانكم ....وسيوفكم للثأر لم

، فالجار أولى بالعون والمساعدة ، وهو حق له مشروع ، يقول  نزعة الجيرة أو الجوار استثارة -د
 :17ابن هارون مؤكدا على حق الجوار 

 ماذا يبطئكم عنا وحق لكم ...أن تبصروا دار قوم أصبحت رمما
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 وحقنا واجب فالدين يجمعنا ...مع الجوار الذي ما زال منتظما

 العصبية العربية :استثارة  -هـ 

في عدوة المغرب يناشدها للقدوم  العربيةقبائل الفي كثير من الأحيان كان يعمد المستغيث إلى بعض 
إلى الأندلس والمشاركة في جهاد العدو، وقد عرفت هذه القبائل بشدة المراس وقوة الشكيمة والثبات وكثرة 

 : 18العدد والعتاد . من ذلك قول ابن طفيل

  .تحفُّ بأطراف القنا والقواضب  ..........ة عربية ...فابعثوها هم  ألا 

  ومضارب   من طاعن   ....وما جمعت   بن عامر   من هلال   قيس   أفرسان  

 الله من كل جانب أمر   .بطاعة  ......دها ...ماد وا ع  لكم قبة  للمجد ش  

 ...ولا تغفلوا إحياء تلك المناقببه . فقوموا بما قامت أوائلكم  

 الإنسانية: استثارة النزعة -و

على تنوع  وهي النزعة العامة الشاملة التي تسيطر على نفوس البشر جميعا في كل زمان ومكان ،
سكانها ، فصور المدن الجميلة التي كانت تضج بالحياة والحركة أصبحت خرابا  المذاهب والأديان ،

رق الروح للبدن ، الفتاة طفلها حين يتفرقان تفالأعزاء أضحوا عبيدا يباعون ويشترون ، علاقة الأم ب
الحسناء التي تقاد إلى المكروه أمام مرأى والديها اللذين لا يملكان الدفاع عنها أو تخليصها من يد 

 مستثيرا هذه النزعات الرندي أبو البقاء ، يقولشد أعمق المشاعر الإنسانيةالأوغاد ، كل هذا الموات ي
 : 19الإنسانية

 ركبان   القوم   بحديث   سرى فقد .......… أندل س   أهل   من نبأ   أعندكم 

 ع بدان   الكفر   بلاد في هم واليوم  ......منازلهم في ملوكًا كانوا بالأمس
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 وأبدان   أرواح   تفرق   كما.................بينهما حيل   وطفل   أم   ربَّ  يا

 ومرجان   ياقوت   هي كأنما.......طلعت إذ الشمس   حسن   مثل   وطفلة  

 حيران   والقلب   باكية   والعين  .............مكرهةً  للمكروه العلج   يقود ها

يمان   إسلام   القلب   في كان إن.......كمد   من القلب   يذوب هذا لمثل  وا 

وفي النهاية لم يجد شاعر الرثاء سوى التسليم بقضاء الله وقدره ، موقنا أن المصائب والمحن قضاء 
لقد أصبح التسليم   ،أخذ من عبرة وحكمة وتمرس ، ويكفيه ماقوته وصدق عزيمتهن الله لاختبار وابتلاء م

بالقضاء بعد الضعف والهوان باب  العزاء الوحيد المفتوح أمام شعراء الرثاء في الأندلس، ومنهم 
 : 20الصنهاجي الذي سأختم الحديث بقوله

 إعلال   في تصحيح   القلب   ق  ....تعلَّ  وبه   عى له  ج  ا إلى الله والرُّ إن  

 وأفعال   ..والأمر لله في قول  ......... كان قد ره  ليقضي الله أمرا 

 

-------------------------------------- 
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 القصيدة الأندلسية: الوطني لتقىلما
 مخبر أبحاث في اللغة العربية والأدب الجزائري -جامعة محمد خيضر بسكرة

 
 الملخص: 
فرري اقيقاتررا  بتشرركيم موسرريقي وتلرروي   الأنرردل  فرري رءررار أبرري البقررار الرنرردي قصرريدة تزخررر

الصرروتيةح حيررث يولررر التكرررار تولييررا موسرريقيا ومعنويررا فرري ار  نيسرري  والتكرررار تنررد أبرري البقررار 
الرنرردي ألرروا  وأنرروا   حسررب مررا يتطلررب السرريارح فمنرري التكرررار المليررول كتكرررار كلمررا  برر ات ا  أو 

سرررمار الملرررون الررر ي  البائررردة ك بمشرررتقا ا  وتكررررار أسرررمار اوسرررتي ار  ومنررري تكررررار أسرررمار الأتررر ر 
حكمرروا الرردنيا ءررر أبرراد ر الررزم   وقررد تولررد ترر   رر ا التكرررار موسرريقى خرردم  المعرراني بشرركم واضرر  

    ودتم  تواطر الشاتر في رءار الأندل  
  
 التكرار   -الموسيقى -أبو البقار الرندي -رءار الأندل  -قصيدة أندلسية  :المفتاحية الكلمات

Abstract: 

Le poème d'Abi Al-Baqa Al-Randi déplorant l'Andalousie est riche 

en formation musicale et en coloration dans les rythmes vocaux; Où la 

répétition emploie un emploi musical et moral à la fois, et la répétition 

selon Abu Al-Baqa Al-Randi est couleurs et types, selon ce que le 

contexte exige ; Il comprend la répétition verbale, telle que la répétition 

de mots par eux-mêmes, ou leurs dérivés, et la répétition de noms 

interrogatifs, et à partir de là la répétition des noms des signes défunts, 

tels que les noms des rois qui régnaient sur le monde. puis ont été 

anéantis par le temps. Cette répétition a généré une musique qui a 

clairement servi les significations et soutenu les émotions du poète en se 

lamentant sur l'Andalousie. 

les mots clés: Poème andalou - complainte pour l'Andalousie - Abu al-

Baqa al-Randi - musique - répétition. 

 

 الباحث: الدكتور سلير بوزيدي
الشعري  ناغم الأصوات والموضوعنونية أبي البقاء الرندي الأندلس ي بين ت  

 المحور الأول: البناء الفني للقصيدة الأندلسية

-الجزائر –تبد الحييل بوالصور ميلة المركز الجامعي  
s.bouzidi@centre-univ-mila.dz 
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 تمهيد:
 المي  كا  ولما  رءار المد  م  الأغراض الشعرية البارزة في الشعر الأندلسييعد 

 ما فغالبا  ( الأندل  أو المدينة  المملكة ) يكو  إما أني أي معنوي شخص المدينة برءار
 تعبر التي بالنصوص تاطية م  لدي ر متواجد  و بما وتركيزا   تمقا   أكءر المشاتر تكو 
انبرى  الأسبا    ولما تعرض  الأندل  إلى الغزو م  طرر والحسرة والبكار الألر مدى ت 

شعرار الأندل  لرءار مدن ا و ر يشا دون ا تسقط واحدة تم والأخرى "وكا  الرندي واحدا م  
المجد الأندلسي من  بدايا    ا القر   وت ءر كما ت ءر أدبار القر  السابع  وش د ت اوي 

حيث أبد  نونيتي في رءار الأندل  وتصوير ما حم   (1)"معاصروه م  الأدبار والشعرار
   ب  ل ا م  للر وقتم وت جير 

 (2) يقوم الشاتر أبو البقار الرندي:
 لكرررررررررررمم شرررررررررررير  إ ا مرررررررررررا ت ررررررررررررم نقصرررررررررررا   

 فرررررررررر  ي غررررررررررر  بطيررررررررررب  العرررررررررري   إنسررررررررررا     

   
  ررررررررررري الأمرررررررررررور  كمرررررررررررا شرررررررررررا دت ا د وم  

رررررررررررر   سرررررررررررررمه  زمرررررررررررر   سررررررررررررار تي  أزمررررررررررررا       م 

   
 و رررررررررر ه الرررررررررردمار  و ت بقرررررررررري تلررررررررررى أحررررررررررد

 وو يررررررررررردور تلرررررررررررى حرررررررررررام  ل رررررررررررا شرررررررررررا     

   
 ي مررررررررررزر الرررررررررردمار   حتمررررررررررا  كررررررررررمم سررررررررررابغة  

ررررررررررررررررررفيما   وخ رصرررررررررررررررررا       إ ا نبررررررررررررررررر  مش 

   
 وينتضررررررررري كرررررررررمم سرررررررررير  للينرررررررررار ولرررررررررو  

 غ مررررررردا   كرررررررا  ابررررررر    ي يرررررررز   والغمرررررررد    

   
 (3) محاور ء ءة:وقد حدد الكتور رضوا  الداية مضامي  القصيدة في 

  المحور الأوم: اوتتبار بزوام الدوم ومو  الملون والعلمار والت سي ب ر
 فلكمٍّ أجم محتور 

  المحررور الءرراني: تصرروير سررقوط المررد  الأندلسررية فرري يررد العرردو  ومررا حررم ب  ررم
 الأندل  م  مصائب ونكبا  

  المحررور الءالررث: الرردتوة إلررى الج رراد  واوسررتنجاد ب  ررم العرردوة  وفرري القصررريدة
 دتوة لا رة ل ستنجاد بدولة بني مري   
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 رر ا فيمررا يخررص المضررامي  والقضررايا المتعلقررة بموضررو  القصرريدة بشرركم مختصررر  
 القضايا المتصلة بموسيقى القصيدة ف ي و تقم أ مية ت  محتوا ا ومعاني اح إ ا ووأما 

يمك  اليصم بي  الشكم الموسيقي والمعاني والصور والأخيلة  فكل ا وسائم لغوية تعزز 
المعاني وتدتم ا  و يمك  للنص الشرعري أ  يرن ض بردو  موسريقى ترنم  القروة والتر ءير 
للمحتروى  وتجعلرري يسرريطر تلررى المتلقري ويشررده إلررى القصرريدة وتحيرزه تلررى التياتررم مع ررا 

    والعواطر  فجار  تواطر الشاتر مؤءرة في المتلقي اصدفي المعاني والصور والمق
والقارئ ل  ه النونية يجد أ  تاطيرة الشراتر في را صرادقة لكرو  الشراتر قرد تاصرر 
تلررن الأحررداث المؤلمررة الترري وقعرر  لفنرردل   ويصررر الرردكتور تمررر الرردقار تاطيررة أبرري 

برري  تناصررر القصرريدة  البقررار الرنرردي بقولرري:" وواضرر  أ  للعاطيررة الصررادقة شرر نا كبيرررا 
ولعم مرد   ا الحز  الواري في ني  الشاتر أني شا د م  الأ وام ما شرا د وترانى مر  

ح والمت مرررم فرررري تبرررارا  القصرررريدة (4)اليواجرررع مرررا تررررانى  ولررر لن راب يتحرررردث مررر  كءررررب"
 وأساليب ا يجد تناغما بين ا وبي  تاطية الشاتر  

يءررة والمعاصررة الترري حرراوم في ررا وفري  رر ا السرريار أترررع تلرى بعررض الدراسررا  الحد
أصرررحاب ا أ  يربطرررروا بررري  موضررررو  القصررريدة وتواطي ررررا وبررري  اقطررررار الموسررريقي الرررر ي 
صيغ  فيريح سروار أكانر  الموسريقى داخليرة أر خارجيرة  وقرد وقعر  تلرى دراسرة للردكتور 

والتلوي  اقيقاتي  وأءر كم من مرا تلرى الربعي ب  س مة  تعرض في ا للتكرار الصوتي 
 مي  الرءار في نونية أبي البقار:امض
 التكرار الصوتي:  -1

لأسراليب كءيررةح ويعرفري ابر  رشرير القيروانري   التكرار الصوتي تنوا  كبير وشرامم
 يجرد ا التري القرحرة وشردة اليجيعرة لمكرا  الرءرارح براب الكر ر فيري تكررر ما وأولىبقولي:" 
 خاصررةح أ ميررة التكرررار ولأسررلوب  (5)"وجررد الشررعر مرر  الررتم  حيررث كءيررر و ررو المتيجررع 

      بمءيررر الررني  انيعررام يصررومر تعبيررري أسررلوب":يصرريي الرردكتور تررز الرردي  تلرري السرريد
ر والليرررل  الوءيررررر وتصرررالي الصررررورة  تلرررى الضررررور ينشرررر الرررر ي الميتررراب  ررررو فيررري المكررررر 



-4- 
 

ر إنما فالمتكلر بالوجدا ح  ينقلري أ  نيسري الوقر  في يحبم  و و تنده  ا تماما   يءير ما يكرم
ر  أو مخاطبيرري  نيرو  إلرى رر  المخراطبي  حكرر فرري  رر م   ب عررد تلرى إلرري ر القروم يصرم ممم

  (6)"والديار الزما 
يرجررع التكرررار إلررى أنرري يزيررد الشررير "بقولرري: ويبرري  الرردكتور يوسررر مررراد أءررر التكرررار

المكررر تميررزا مر  غيررره  فالأشرخاص الرر ي  يقرع تلرري ر نلرري كءيرررا يرزدادو  وضرروحا فرري 
إدراكري وتصرب  صررور ر بمءابرة الصربغة القويررة التري تسرت ءر برر اكرتي  وكر لن الأقرروام أو 
الأحكرار الترري تترروافر فرري سررمعي أو تكررو  أكءرر ورودا تلررى لسرراني أو خرر م تيكيررري مرر  
الأقوام أو الأحكرار العرابرة  ول ر ا كرا  التكررار واقلحراب فري التكررار  رو الررك  الأساسري 

ح وب  ا المي ور يصب  التكرار أحد أ رر الوسرائم الب غيرة (7)" دتايةال ي يقور تليي ف  ال
واللغويرررة التررري يتكرررل تلي رررا الشرررعرار فررري التررر ءير تلرررى   ررر  المتلقررري وجعلررري يتياترررم مرررع 
الصور والأخيلة التي يصورون ا في قصائد ر  ويبرز الشاتر مقدرتري الينيرة وبراتتري فري 

   السيطرة تلى تواطر المتلقي
للقصيدة مجموتة م  الوسائم اللغوية  ا  الأءر الموسيقي  موسيقىال ميتشكيت لر الو 

  البارز والمتناغر مع المعاني  تلى النحو ارتي:
 فيي قولي:

ررررررررررا كررررررررررم  سررررررررررابغة    ي مررررررررررزر  الررررررررررد ر  حتم 

ررررررررررررررررررفيما   وخ رصرررررررررررررررررا       إ ا ن ب ررررررررررررررررر   مش 

   
 وينتضررررررررري كرررررررررم  سرررررررررير للينرررررررررار ولرررررررررو  

 كرررررررا  ابررررررر    ي يرررررررز   والغمرررررررد غمررررررردا   

   
 أيرررررر   الملررررررون   و و التيجررررررا  مرررررر  يمرررررر   

 وأيرررررررررررررر   مررررررررررررررن  ر أكاليررررررررررررررم  وتيجررررررررررررررا      

   
 وأيررررررررررر  مرررررررررررا شررررررررررراده شرررررررررررد اد  فررررررررررري إرر  

 وأيرررر  مررررا ساسرررري فرررري اليررررر  ساسررررا      

   
 وأيررررررر  مرررررررا حرررررررازه قرررررررارو  مررررررر    رررررررب

 وأيرررررررررررررر  ترررررررررررررراد  وشررررررررررررررداد  وقحطرررررررررررررررا     

   
 

الأبيا  يدرن التكرار ال ي تميز  بي في تبارات ا وكير أ  الشاتر  المت مم في   هو 
" وا  ا :يتوسم بي ليلا لخدمة المعاني  وقد تبر الربعي ب  س مة ت    ا التكرار بقولي

ت ملنا   ه الأبيا ح التي أراد م  خ ل ا الرندي أ  يبرر القوة المدمرة للد ر  نجد أ  كءيرا 
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م  الكلما  قد تكرر  بليل ا أو بمشتقات ا في الصدر أو في العجز أو في ما معا  و  ا 
النو   و ما يعرر بالتكرار المليول ال ي تتكرر فيي الكلما  بعين ا كما  و واض  في 

ح حيث (8)"صدره)غمد= غمدا = تيجا ( التي تكرر  في تجز البي  بعد أ  ورد  في 
ولا  أو الدوام الشعرية تلى تكرار حرور بعين ا تلى النحو يركز الشاتر في   ه الملي

 ارتي:
 تيجا (             اخت ر الدولة                  غمدا (                    اتيار الدولة           غمد)

 
 

 )  ي ع ا  (        اتيار الأصوا            غمدا (           اتيار الأصوا            )غ  ر  د(
د( فرري الأليررال الحاملررة لمعرراني  -ر -فمرر  خرر م  رر ا التوزيررع المتجرران  لأصرروا  )غ

نجد قوة التكررار فري تقريرر المعنرى الر ي بردأ  بري  واحدة و ي اولتحار والتآزر)غمد=غمدا (
 المحاربي  وما يتدرتو  بي م  ألبسة حربية  الأبيا  و و قوة الد ر في تمزير 

 ويكرر الشاتر بعض الأساليب الب غية  ا  الطابع اونيعاليح كاوستي ار في قولي: 
 أي  الملون  وو التيجا  م  يم   

 أكاليم وتيجا                  من ر                      )أي ( 
 في إرر  شداد شاده                   ما                        )أي (
   ساسا في الير   ساسي                   ما                       )أي (
 حازه قارو  م    ب                         ما                      )أي (

تشررركم )أيررر ( اوسرررتي امية تكررررارا صررروتيا ال ررردر منررري تقويرررة الجانرررب الم سررراوي ل ررر ه 
  ويعلرر شداد (  )ساسي = ساسا  ( لفليال: )شاده= القصيدة  ويغ يي بتكرار المواد اللغوية

الدكتور الربعي ب  س مة تلرى  ر ا التكررار  بقولي:"وقرد جرار  ر ا التكررار المليرول مصرحوبا 
بنررو  رخررر مرر  التكرررار المعنرروي الملحررول  و ررو ترديررد الأسررمار والأترر ر المختليررة فرري الليررل 

و)ساسررا ( و)قررارو ( المتيقرة فرري المردلوم  كمررا  ري الحررام فري )ابرر   ي يرز ( وفرري )شرداد( 
و)ترراد( و)قحطررا (  ف رر ه الأسررمار  وا   اختليرر  فرري الليررل فان ررا تشررترن فرري الدولررة تلررى 

 رر ه الأبيررا  طابع ررا الم سرراوي المررو  والينررار وباتحرراد  رر ي  النرروتي  مرر  التكرررار تكتسررب 
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  رؤورالحزي ح حيث تخل  )أي ( اوستي امية ت  غرض ا الأصلي  بعد أ  اقترن  ب سرمار 
   (9)"الأت ر واتحد  مع ا في الدولة تلى الينار واوندءار

 التلوين الإيقاعي:
و يمكني أ    يشكم اقيقا  الشعري تنصرا  اما لدى الشاتر العربي القدير

  والوز  مرتبط أشد اورتباط بحياتنا اقنسانية في مختلر ملا ر ا  وف  يتخلى تني
  حتى تتض  اقيقا  ينبغي الوقور تند مي ور لن لو نتاع ل  ا اورتباط باقيقا   

    فما  و اقيقا  الشعري  معالر الدراسة 

للإجابة ت  السؤام رجعنا إلى التراث النقدي اليوناني  فوجدنا أن ر ترفوا   ا 
رد اقيقا  في )معجر مصطلحا  يو   التدفر والجريا  يعني المصطل   و و تند ر

ة  حيث ي  ب مجدي و بة إلى نجليزياق في اللغة (Rhythm)تح  مادة  الأدب( 
ح وب  ا ف و يكاد (10)" مصطل  إنجليزي اشتر م  اليونانية بمعنى الجريا  والتدفر"أني:

ينطبر تلى كم الينو  والأشيار التي تخضع للحركة سوار أكان  في إطار زماني 
 كالموسيقى والغنار أر في إطار مكاني الوديا  والش و   

نعترر في البداية بصعوبة الوصوم إلى  -وم  خ م   ا التم يد -ا م   ن
مي ور جامع للإيقا  في كم الينو   وك لن في ف  الشعر  نلرا لتعدد اررار النقدية 
وتنوت ا  بي  القدير والحديث  إ  الميا ير النقدية غير مستقرة تتغير م  زم  إلى 

الحساسيا  الشعرية بي  النقاد  رخر  وم  اتجاه إلى اتجاه رخر  تبعا لتطور
 والدارسي   وك ا تبعا للمنا ج النقدية  ومنطلقات ا المعرفية  وأدوات ا المن جية 

إ  مصطل  اقيقا  مشترن بي  كم الينو   و  ا ما يراه الدكتور مجدي و بة 
د  اقيقا  م  الميزا  التي ت في الموسيقى  ويل ر  الينو  في ا جميع شترنحيث ت 

تبدو واضحة و "واقيقا  صية مشتركة بي  الينو  جميعا ية  يقوم:والنءر  يةالشعر الينو  و 
ح وب  ا يكو  مصطل  اقيقا  تاما (11)في الموسيقى والشعر والنءر اليني والرقص"

يشمم كم الينو  التي ترف ا المبدتو  واشتغلوا ب ا في شتى مجاو  الي   غير أ  
  كم ف  ت  ارخر  ويجعم مني أكءر التصاقا الدكتور مجدي و بة يميز إيقا

 بالموسيقي  ويربطي باقبدا  الشعري  
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في يحدءي الوز  واللح   يمءم اونسجار ال ي اقيقا  مي ور وما يستخلص أ   
 ح(12)" كم ما يحدءي الوز  واللح  م  انسجار" النص  يقوم الدكتور أحمد مطلوب أني:

م  بقية الينو   ول ا يتعي  تلى  شعر والموسيقىوم   نا ندرن أ  اقيقا  أنسب لل
الدرا  للشعر أ  يلر ببعض القضايا التي تشكم أسلوبية اقيقا   وبالدور ال ي يؤديي 
في موسيقى النص الشعري  و نا نميز بي  مي ومي  للإيقا   مي ور يعتمد الوز  

يركز تلى الموسيقى  ومي ور متحرر من ا والموسيقى الخارجية  ويمءلي النقاد القدمار 
  الداخلية والأصوا 

ويعرر الربعي ب  س مة اقيقا   بقولي:" و ما يعمد إليي الشعرار م  تلوي  
داخلي للبحر الواحد  و لن بما يدخلوني تليي م  زحافا  وتلم  أو بما يضيوني تلى 
مقاطعي م  تنغيما  تكسبي خصوصية وقدرة تعبيرية جديدتي   دو  أ  تخرجي ت  

ح حيث يربط الدكتور ب  س مة بي  النغر الحاصم م  موسيقى (13)يقاتي الأصلي"إ
اقطار ممءلة في الوز  والزحافا  والعلم  وبي  المعاني والعواطر الحزينة)الح  
الم ساوي للقصيدة(  وفيما يلي ترض لبعض المقاطع الداخلية التي تناسب  وغرض 

 الرءار وبكار الأندل : 

 تر نقصا      ف  يغر بطيب العي  إنسا  لكم شير إ ا ما 

حيث نلر الشاتر   ه النونية تلى بحر البسيط ال ي يتكو  م  تيعيلتي  تتكررا  أربع 
 مرا   مرتي  في الصدر ومرتي  في العجز:

 مستيعل   فاتل   مستيعل   فاتل    مستيعل   فاتل   مستيعل   فاتل    

//0//0/|0//0/|0/0//0/|0/0//|===|0//0/|0//0/|0/0//0/|0/0   

حيث يتكو  البحر م  " ءمانية وتشري  مقطعا طوي  وقصيرا موزتة بالتساوي بي  
(  وأربعة 0الصدر والعجز  بحيث يحتوي كم واحد من ما تلى تشرة مقاطع طويلة ) /

يغلب تليي طابع الءقم   -لأصمفي ا -(   و  ا يعني أ  البحر البسيط0مقاطع طويلة ) /
(  وا  ا ترفنا أ  المقاطع 04إلى  10لغلبة المقاطع الطويلة تلى القصيرة فيي بنسبة )

القصيرة تجعم البحر سريعا  وأ  المقاطع الطويلة تجعلي بطيئا  وترفنا أ  الأولى ت ئر 
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ي و يصعب تلينا وما إلي ما  فانالموضوتا  العنيية  بينما ت ئر الأخرى ال دور والحز  
تيسير سبب اختيار أبي البقار للبحر البسيط  ف و بءقم مقاطعي أقدر م  غيره تلى التعبير 

ح و  ه النتائج التي خلص إلي ا الدكتور ب  (14)تما تنور بي نيسي م  ءقم ال مور والأحزا "
 س مة ليس  دقيقة دقة تامة فلي  بالضرورة أ  تسا ر المقاطع الطويلة في إءقام
العواطر  فالمعوم تليي في قضية الح  الم ساوي  ي الأليال وما تشح  بي م  محموو  
تاطيية  غير أ  ما توصم إليي الربعي ب  س مة يؤس  ل  ه النلرية التي تبنا ا  و في 
دراستي لموسيقى النونية ومضامين ا  وقد يبقي إلي ا كءير م  الباحءي   غير أن ا بقي  

 وم  نمادع التلوي  في اقيقاتا  الداخلية: ر  موضع اخت ر بين 
ولر الشاتر مقاطع كءيرة قائمة تلى سكو  اوستغرار  و"لر  :ستررا الا سكون -أ

يكتر بما يوفره بحر البسيط م  سيادة للمقاطع الطويلة تلى حساب المقاطع القصيرة  
نما تجاوز  لن إلى تلوي  المقاطع الطويلة نيس ا بءقم جديد  حي  تمد إلى استخدار  وا 

 ح وم  نما جي في القصيدة:(15)المقاطع الممدودة القائمة تلى سكو  اوستغرار"
 )  ا(= مقطع ممدود                 إ ا -
 )ر ا(= مقطع ممدود                ما -
 )ص ا(  )نو(= مقطعا  ممدودا                 نقصا  -
 )م ا(= مقطع ممدود                و -
 مقاطع ممدودة  03  ا(  )  ا( )  و(=  )               ساسا  -
 ) ا(= مقطع ممدود                إ ا -

ويبرر الربعي ب  س مة استخدار الشاتر أبي البقار الرندي ل  ا النو  م  المقاطع 
   (16)" و و إنما استخدم ا للتقليم م  قوة المقاطع المبنية تلى سكو  التركيز" بقولي:

يييد  "ال ي  و التركيزولر الشاتر مقاطع كءيرة قائمة تلى سكو   :تركيزال سكون -ب
 ح وم  نما جي في القصيدة:(17)"معنى العنر

   قصير مغلر(= مقطع نر  )               نقصا  -
  مغلر(= مقطع    ي  ر  )               شيل -
  مغلر   ر(= مقطع)                  ترم  -
  مغلر(= مقطع   ر)                    نر -
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في ا:" وا  ا ترفنا أ  سكو  التركيز يييد معنى العنر ويخلص الباحث إلى نتيجة قام 
وسكو  اوستغرار يييد معنى الدوار فاني يس م تلينا أ  نعرر السبب ال ي دفع 
بالشاتر إلى إكساب مقاطعي الطويلة الءقيلة ءق  جديدا ببنائ ا تلى سكو  اوستغرار 

ت  ال مور التي كان  تستغرر ال ي يييد معنى الدوار  فالدوار واوسترخار أنسب للتعبير 
الحز  والأسى التي كان  تءقم نيسي  حياة الرندي  وأقدر تلى تجسيد مشاتر

ح وب  ا التحليم العروضي الصوتي يكو  الدكتور الربعي ب  س مة قد سا ر (18)البائسة"
 في دراسة القصيدة الأندلسية لأبي البقار الرندي في رءار الأندل   

 
 خاتمة: 

يمك  أ  أسرجل ا فري جملرة  خلص  في ا إلى جملة م  النتائج   ه المداخلةوفي ختار 
 م  النقاط تلى النحو ارتي:

 كم الشرررعر الأندلسررري مجررراو تراءيرررا ضرررخما يسرررجم حيررراة المسرررلمي  فررري الأنررردل  يشررر
    ويحيل تاريخ ر ويكشر جانبا كبيرا م  حضارت ر اقنسانية العليمة

    ا  الشرراتر وصررورة صررادقة لعواطيرري ومشرراتره تعررد القصرريدة الأندلسررية قطعررة مرر
   تجاه الأندل  و ي تت اوى ق ت ا واحدة تم والأخرى

  تولير الشاتر تقنية التصوير المش دي ال ي يشخص الأحداث كمرا لرو أن را وليردة
   اللحلة ارنية

 الضررور تلررى جانررب مرر  جوانررب البنررار الصرروتي والموسرريقي فرري إيقررا   البحررث سررلط
القصيدة الأندلسية  و و جانب و يزام البحث فيري محيوفرا بمحرا ير من جيرة وتلميرة 

 كءيرة  تجعم الباحءي  يت يبو  الخوض فيي 
   يررة قائمررة تلررى تحليررمبرر دوا  تلميررة ومن ج  تسررلح تلميررة وجررادة فقررد رر ه الدراسررة 

الوصرروم إلرى نتررائج مقبولرة معرفيررا  ومقبولرة إ ا مررا  للبحرث أتررابممرا  صروتي واضرر 
 ربط  بالواقع الشعري لأبي البقار الرندي ولفندل     

 الهوامش والمراجع:
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 الصراع الفكري و الحضاري في القصيدة الأندلسية  02محور المداخلة : المحور 

 صدى الأحداث التاريخية في القصيدة الأندلسية    :عنوان المداخلة

 الكلمات المفتاحية : التاريخ ، الشعر ، القصيدة ، الأندلسية 

  

 صدى الأحداث التاريخية في القصيدة الأندلسية        
 الملخص 

حينما تأوي إلى التاريخ وتتخذه مرجعا فإنها تقوم بتحريك الأحداث إن القصيدة الشعرية 
التاريخية وتقديمها في غير ثوبها التاريخي الجاف ، بل إنها مطالبة بتثويرها و بعث الحياة 

 في رموزها و شخوصها .
وبالعودة إلى المدونة الشعرية الأندلسية فإننا نجد الكثير من القصائد جرى إبداعها 

الشاعر  عقب أحداث تاريخية كان لها وقعها في تشكيل مخيال الشاعر إذ كثيرا ما واكب



وذاته المبدعة حركة الحياة و تحولاتها ، وغالبا ما نجد الشاعر الأندلسي ينجح في إمتاع 
 القارئ فلا يشعر بالفجوة بين  جفاف التاريخ وجموده  ومائية الشعر و حيويته .   

 المقدمة 
 تبر بوجود قطيعة و تنافر بينهما ثنائية ) الشعر/ التاريخ(  بين مع اختلفت النظرة إلى 

 .بكان يخدم أحدهما الآخروبين من نظر إليهما على أنهما متصالحان و متكاملان بل متشا
الأحداث التاريخية قد آزرت الشعر وزادت من هيبته كونها مرتبطة يقة أن الحقو  

أن الشعر بتفاصيل و سياق يعيشه الإنسان ، لا مجرد خيالات و أوهام وعواطف ، ما يعني 
المرتبط بالتاريخ كان ولا يزال رافدا في بناء العقل الإنساني و فكره ، ومن هنا نجح الكثير 
من الشعراء في الجمع بين البراعة و الخيال و التصوير دون التقليل من قيمة الحدث 

 واحد من هؤلاء ، ومن هنا جاءت هذه الورقةإلا  لأندلسيالشاعر ا يده من أهميته ؛ وماوتجر 
" لتحاول الإجابة عن أسئلة عنوان " صدى الأحداث التاريخية في القصيدة الأندلسية البحثية ب
 أهمها  :

رافدا من روافد التجربة الشعرية إلى أي مدى يمكن اعتبار المرجعية التاريخية  -1
 ؟ الأندلسية

 هل تجاوز الشاعر الأندلسي التاريخ وبقى بعيدا عن حوادثه غير مهتم بروايته بحكم -2
تعايش أنه  ؟أم أنه ليس مؤرخا ولا مطالبا بتتبع ورصد الوقائع التاريخية و سردها

 ؟عنها معها وعبر 
ت في سردها وهل نجح؟كيف صورت القصيدة الأندلسية مختلف المحطات التاريخية  -3

 قع في الخطابية و الجفاف ؟  دون أن ت
 اريخية في القصيدة الأندلسيةالمرجعية الت-1
يعتبر الشعر مادة أساسية لطرح المعلومات التاريخية و سرد أحداثها ، كما يعود  

الفضل للخطاب الأدبي عامة في تخليص المادة التاريخية من ثباتها و سكونها و تحويلها 
إلى بنية حية تتفاعل مع بقية المكونات النصية ولا تبقى أسيرة الماضي الذي وقعت فيه 

لخطاب إلى كتابة تاريخية ما يعني أنه ليس هناك تجاف بين الشعر ل هذا اشرط أن لا يتحو 



و التاريخ ، فهما ينطلقان من بؤرة معرفية واحدة وبينهما اتصال وثيق ، جعل أحد الباحثين 
 1" يطلق على الشعر" تاريخا مخلقا

و يقترن التاريخ مع السرد في وحدة لا انفصام فيها ، ومهما اكتسب التاريخ خاصية 
مية لا يبقى إلا سردية خاصة أو مميزة يمكن تسميتها بالسردية التاريخية وتلعب اللغة العل

فهي الوعاء الذي يحمل التجربة الشعورية ليجسدها ويجعل لها  2دورا حاسما في هذه السردية
 عالما خاصا بها.

بالتالي يعتبر التاريخ رافدا مهما من روافد الكتابة التي لا يستغني عنها النص و إذا 
على مستوى  يخ أضحى مصدرا ثرا أمام الشعرافهو يمثل مرجعا أساسيا للإبداع الفني ، فالتار 

التكوين و الإفادة ، ذلك أن الرافد التاريخي أصبح معدا جاهزا أمام الشاعر كمادة يستعين بها 
إلى  في شعره بدءا من السيرة النبوية لابن هشام ، إلى تاريخ الرسل و الملوك للطبري ،

غيرها من التصانيف الإسلامية ، أو حتى تاريخ الخلفاء و الوزراء و الكتاب أو تاريخ المدن 
) بغداء ، البصرة ، الكوفة ، الموصل ، أصبهان ( وغيرها من المصنفات التي تظل مصدرا 

 .من مصادر تكوين الشاعر
في داخل النص تطرح المرجعية التاريخية نفسها بوصفها معطا ثقافيا مشتركا يتسرب و 

كبنية دلالية تحمل معها رصيدا يمكنها من تحقيق الفاعلية المطلوبة للخطاب الشعري ، كما 
تتحدد كمعادل موضوعي لعديد الحالات الإنسانية الراهنة مما يؤدي إلى تخصيب النص 
ة بطاقات دلالية يحملها العنصر التاريخي ، و النزوع نحو التاريخية قد تكون له مبررات نفسي

بتكريسه لفكرة الانتماء و تعزيز الهوية الجمعية بالحنين إلى الماضي التليد ، وقد تتحول 
المرجعية التاريخية في الخطاب الشعري إلى نوع من التقنية الفنية لأنها تسمح بحرية أكبر 
في انتقاد الأوضاع السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و غيرها بشكل يحول دون المباشرة 

 ..3تصريح ، لذلك اعتبرت بعض الدراسات ذات التوجه البلاغي المرجع التاريخي تلميحاوال
إذا فمرجعية النص التاريخية لا تقل أهمية عن المنظومة الشكلية للخطاب الشعري إذ 

 من الإطار الجامد الذي يميزه .. تكفل له حركيته و تخرجه

                                                             
 26، ص 1973 2أرسطو طاليس، فن الشعر، دار الثقافة ، لبنان ، ط  1
2

 شكيب فيلالة ، الأنا المبدعة وتخييل التاريخ ، تم الاسترداد من موقع إلكتروني .  
3

، ص 2011رسالة دكتوراه ، جامعة وهران ، الجزائر ، حبيب بوزوادة ، مرجعية الخطاب الشعري القديم في الجزائر،   
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 دة الأندلسية : ومن أهم الأحداث التاريخية التي قامت عليها القصي
 استشراف الشعراء لنكبة الأندلس   -1

من شعراء الأندلس من كان بعيد النظر فتنبأ بالمأساة قبل وقوعها وراح ينعي في شعره 
على ملوك الأندلس تخاذلهم أمام أعداء البلاد وجورهم في الرعية و تهاونهم في أمور الدين 

ولم يصغ إليها ومن ذلك قول الشاعر أبي لكن أحدا منهم لم يفق على صرخة هؤلاء الشعراء 
 : 4القاسم بن الجد منبها و مذكرا
 دوائر السوء لا تبقي و لا تذر   ـــدلس  ـــــــــــــــــــأرى الملوك أصابتها بأن

 ناموا وأسرى لهم تحت الدجى قمر    هوى بأنجمهم خسفا وما شعروا
 دو به ملهياه : النار و الوتريح   ـــــــــــــــه قدح     وكيف يشعر من بكف

 :  5ومنهم الشاعر أبو عبد الله محمد بن الفازازي الذي قال
 الروم تضرب في البلاد وتغرم       والجور يأخذ ما بقي و المغرم

 مــــــــــــوالجند تسقط و الرعية تُسل       ــــــــــــــــــــــــــــــه قشتالهوالمال يورد كل
 م ــــــــــــــــــليس فيهم مسلم         إلا معين في الفساد مسلوذوو التعين 

 مــــــــــــــأسفي على تلك البلاد و أهلها       الله يلطف بالجميع و يرح
وقد أورد صاحب النفح "أن هذه الأبيات وجدت برقعة في جيب هذا الشاعر يوم وفاته 

عد ما بكى : صدق رحمه الله، ولو كان حيا ولما رفعت إلى سلطان بلده و اطلع عليها قال ب
 6ضربت عنقه "

وأحس بالمسؤولية تجاه شعبه وبلده  "طليطلة"وقد استشرف الشاعر ابن العسال سقوط 
في أيدي النورمان محذرا و منبها وداعيا  "بربشتر"عا بالحق عندما سقطت دفرفع صوته صا

م الدين و اتباع الذي أرجعه إلى الابتعاد عن تعالي إلى الحزم و معللا سبب سقوطها و
 الهوى؛ جاء فيها :

 
ير أسلوب خطابه عند سقوط طليطلة أين فغ ؛لكنه أحس أن صرخته كانت صرخة في واد

  :دعا قومه وأهل وطنه إلى الهروب من الأندلس والرحيل عنها إلى موطن آخر جاء فيها
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 طــــــــــــــــــفما المقام بها إلا من الغل ــــــــم    ـــــــــــــــيا أهل أندلس حثوا مطيك
 7كيف الحياة مع الحيات في سفط   من جاور الشر لم يأمن عواقبه   

وقد " تلقى الأدباء و الدارسون هذه الأبيات عبر العصور بصور مختلفة تراوحت بين القبول 
و التفهم تارة و الرد و الإنكار تارة أخرى ففي حين استقبلها بعض الدارسين المتأخرين بشيء 
من الاعتراف للرجل بجدوى الأسلوب الذي أبدع من خلاله هذه الأبيات رأى البعض الآخر 

بها المهزوم" صورة عن صاح أن هذه الأبيات ما هي إلان بسام صاحب الذخيرة أمثال اب
ن كان 8 من اللون السلبي من التعبير عن الحقيقة كان يومئذ مبالغة في التنبيه و  هذا النوع"وا 

على رأي إحسان عباس ..فابن العسال هنا إنما أراد " أن يوخز لوجع ويقرع ليفزع 9 "التذكير
الغافل ولعل الفزع يثير الهمة فينهض المتقاعس دفاعا عن النفس ففالتبس  فلعل الوجع يوقظ

 10"الأمر على كثير من الدارسين وتشابه الأمر عليهم فوصموه بالانهزامي
 الصراع بين المسلمين و العناصر الاجتماعية الأخرى-2
رأى بعض المستشرقين و منهم المستشرق الإسباني خوليان ريبيرا أن الأندلسيين   

ليسوا إلا إسبانا تدينوا بالإسلام ، وتعلموا اللغة العربية و قد حاول أن يثبت هذا بطريقة 
علمية ، فهو يرى أن العرب الذين دخلوا شبه الجزيرة أيام الفتح إنما دخلوا على هيئة جنود لا 
ر أُسر ، وكان لا بد لهم أن يكونوا البيوت و ينجبوا النسل ،وهو ما فعله أول أمير ولي أم

 11الأندلس بعد الفتح ،وهو عبد العزيز بن موسى بن نصير .
" يلفه متكونا من عناصر متعددة  سيولكن المتأمل في طبيعة  المجتمع الأندل

الذين اعتنق كثير منهم الإسلام و سموا  -الإسبان –ة إلى السكان الأصليين فبالإضاف
بالمسالمة ثم سُمي أولادهم بالمولدين وكانوا يمثلون معظم سكان الأندلس ، و أما الباقون 
منهم على دينهم فسموا العجم ، و بعد أن استعربوا أصبحوا يعرفون بالمستعربين ،و أما 
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"الوافدون فيتشكلون من الموالي الذين شغلوا مناصب هامة ف إضافة إلى    12ي الدولة 
المغاربة و العرب و المغاربة هم الأكثرية ، وهم الداخلون الأوائل لأن معظم جيوش الفتح 
كانت منهم قال المقري " إن الناس من أهل بر العدوة تسامعوا بالفتح على طارق ، فأقبلوا 

عدهم اليهود و ومن ب13نحوه من كل وجه، وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب " 
ثم الصقالبة الذين استقدمهم أمراء بني أمية واستخدموهم 14النصارى الذين بقوا على دينهم

للحراسة و في الجيش ومن كل هؤلاء تكون المجتمع الاندلسي فهو مجتمع متعدد الأعراق ، 
 عايش . وبالرغم من هذا التعدد إلا أنه أعطى للإنسانية جميعا نموذجا فريدا في التسامح و الت

ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الإسبان الشماليين لما احتلوا المدن الأندلسية الكبرى 
مسيحية مزدهرة ومنظمة يتمتع و غيرها وجدوا فيها مجتمعات  "سرقسطة"و "طليطلة"مثل 

كثير من أفرادها بالثراء و الجاه وقد شعرت هذه المجتمعات بالغبن حينما اندمجت في 
باني بعد سقوط تلك المدن بيد الإسبان وطالبوا بأن تحفظ عليهم امتيازاتهم التي المجتمع الإس

كانوا يتمتعون بها في ظل الحكم العربي وهذا بلا شك يعتبر دليلا واضحا على تسامح 
 ..15العرب وحفظهم للعهود و المواثيق 

يقابلوا هذه لكن الإسبان الذين استعادوا من العرب المناطق التي كانت بأيديهم لم 
نما اتبعوا مع المسلمين سياسة لئيمة جائرة تنم عن الجهل و التعصب  السماحة بمثلها وا 
الأعمى حتى من رجال الدين ولا يوجد تعليل مقبول يمكن تقديمه لتبرير مسلك أولئك 
الحاضين على أذية المسلمين إلا أن تعاليم الدين المسيحي وروحه السمحة لم تكن مفهومة 

 16يحا ولم تصقل تلك التعاليم نفوسهم صقلا كافيا...فهما صح
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وقد كان الشعر في هذه المراحل جميعها مواكبا للأحداث مخلدا للتفاصيل بدءا من 
 والتي تعتبر بداية النهاية عند المسلمين ؛ يصفها أبو إسحاق الإشبيلي قائلا  17موقعة العقاب

 اب ــــــــــقد وقفت لدى الحسكأنك   ـــــــــــــــرا    وقائلة أراك تطيل فك
 اب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقلت لها أفكر في عقاب     غدا سببا لمعركة العق

 اب ـــــــــــــــــــفما في أرض أندلس مقام     وقد دخل البلا من كل ب
جديد وخاصة وبعد معركة العقاب بدأت حالة الفوضى والنزاع تدب في المدن الأندلسية من 

ومنذ القرن السادس  صرانية للمدن الأندلسية "بعد الضربات المؤلمة التي وجهتها إسبانيا الن
سرافهم على أنفسهم في اللهو المجون  فصاعدا وبسبب تخاذل ملوك الأندلس وتفرق كلمتهم وا 

غارة وانشغالهم عن أمور الجهاد بمحاربة بعضهم بعضا أخذ العدو يتجرأ عليهم ويباغتهم بالإ
وكان شعراء الأندلس كبقية ؛ من وقت لآخر والاستيلاء على أطراف البلاد شيئا فشيئا

ه 645مسلميها يشاهدون تساقط قواعدهم ومدائنهم تباعا في يد النصارى ، فبانتهاء عام 
سيطر ملك قشتالة على المدن و القلاع القريبة من إشبيلية بما فيها إشبيلية نفسها التي رثاها 

 : 18ل وبين مدى قسوة النصارى ووحشيتهم في اضطهاد المسلمين يقولابن سه
 ر ـــــــــــــمتمسك بذئاب عيش أغبــــــــــــــــــدى     الكفر ممتد المطامع و اله

 من معشر، كم غيروا من معشر    كم نكروا من معلم ،كم دمروا     
 من حلية التوحيد صهوة منبر     كم أبطلوا سنن النبي و عطلوا    

وبعد سقوط إشبيلية بسط النصارى حكمهم على مدن الجهة الغربية )شريش و شذونة 
وقادس وغليانة ( أما دولة بني الأحمر والتي قاومت طويلا فقد توجهت بدعوة إلى المرينيين 

 :19جاء فيها  وهي من نظم أبي عمر بن المرابط؛ تستغيث بها وتطلب العون
 من متهم في الأرض أو من منجد    ــــــــــــــــــــــد   معين في الهوى أو منجهل من 

 بالعدوتين من امرئ مسترشـــــــــــــــــــد       هذي سبيل الرشد قد وضحت فهل     
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ما يعني أن الشعر واكب هذه الصراعات وخلد تفاصيلها ولأن نظرة الشاعر تختلف عن نظرة 
تتعامل مع هذه القضايا بعمق أكبر خاصة من شعراء الأندلس أنفسهم لكونه ؛ فهي المؤرخ

 نابعا من صميم مأساة الأندلس.
 تصوير انتصارات الأندلس و انهزاماتها-3

لعرب أرضها جعلت من شعر لعل الصراعات التي عاشتها الأندلس مند أن وطأت أقدام ا
المعارك والانتصارات والانهزامات يشكل ظاهرة في الشعر الأندلس؛ فقد وجد الحروب و 

شعراء " مداحون وصفوا شجاعة ممدوحيهم وانتصاراتهم وعبروا عن فاجعة انهزاماتهم فكانوا 
ومن ذلك قول ابن حمديس في مدح الأمير أبي الحسن علي بن يحي 20أشبه بالمصورين" 

 :21 بعد تحقيقه النصر على العدو؛ قال
 تفشي يداك سرائر الأغماد         لقطاف هام واختلاء هوادي 
 إلا على غزو يبيد به العدى        لله من غزو له وجهـــــــــــــــــــــــاد

 22لسان الدين بن الخطيب الذي مدح أبا الحجاج وخلد انتصاراته على النصارى قائلا:  هذاو 
 نهضت بأمر الله أحسن ما نهض   ة       ـــــــــــــــــــــــــولما أبى الأعداء إلا لجاج

 ولم تأل في ندب إليه وفي حض      مقيما بما استرعاك فرض جهادهم   
 مطهمة من كل أجرد منقض         ا  ـــــــوأعددت من عر الجياد صوافن

الأهل و  منأبطالهم رثوا من فقدوا ر وكما وصف الشعراء الأندلسيون انتصاراتهم وخلدوا مآث
فقط ما يحرك العاطفة ، بل  لم يقف الشعراء عند حدود رثاء موتاهم ، فليس هذاالأحبة؛ و 

المكان جزءا لا يتجزأ من الذات الإنسانية ، وقد عد مرجعية لكثير من الخطابات  يعتبر
 الأدبية التي تتكئ عليه وتعتبره منبعا للتخييل و مصدرا لإثراء التجربة الشعورية .

عموما و المدينة خصوصا ليست مجرد رقعة جغرافية أو حيز مادي و إنما  والمكان
هي الحياة ، و أي مساس بها هو مساس لهذه الحياة و لاستقرارها فكيف إذا رأى أهلُها " 
هزل ملوكهم و جد أعدائهم ، و رأوا ديارهم تنتزع منهم مدينة تلو مدينة ، و رأوا ملكهم الذي 
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لام و مجدا للعروبة تتداعى أركانه أمام أعينهم فيستولي عليهم أقامه الأجداد حصنا للإس
 23الذهول 

ومن هنا طور الشعراء العرب فن الرثاء وراحوا يتفاعلون مع الوقائع التاريخية و يرثون 
 مدنهم الضائعة و مراتع صباهم المنكوبة بشعر يفوق أحيانا رثاء النفس و الولد .

ر القوي لهذا الفن في الشعر المغاربي عامة حيث وقد أشار عبد الله شريط إلى الحضو 
تحدث عن " الإكثار من رثاء المدن و الدول التي تذهب بها الانقلابات المتكررة وفي هذا 

  24" تظهر قوة خاصة في الشعر المغربي و هي التأثر العميق الصادق
رثى بها وربما نجد في أدب المشارقة شيئا من هذا القبيل كقصيدة ابن الرومي التي 

لكن المشارقة لم يتوسعوا في رثاء المدن  ،ه255ا أغار عليها الزنج سنة مدينة البصرة عندم
 والذين غدا عندهم فنا قائما بذاته .و المماليك توسع الأندلسيين 

ومن ذلك قول ابن خفاجة الأندلسي في رثاء مدينة بلنسية التي سقطت في أيدي 
 25بعد حصار دام عشرين شهرا  ه488الأعداء سنة 

 ومحا محاسنك البلى و النار  ا دار     ــــعاثت بساحتك العدى ي
 طال اعتبار فيك و استعبار     ك ناظر   ــــــــــــــفإذا تردد في جنبات

 دار ـــــوتمخضت بخرابها الأق أرض تقاذفت الخطوب بأهلها      
 أنت ولا الديار ديار لا أنت كتبت يد الحدثان في عرصاتها     

ولعل نونية أبي البقاء الرندي هي أروع و أشجى ما جادت به قريحة شاعر أندلسي لا 
بل في رثاء الأندلس كلها وكأنه يصور فيه الهزيمة في رثاء مدينة بعينها كالنماذج الأخرى 

 26الجماعية للأندلسيين؛ وجاء فيها
 لكل شيء إذا ما تم نقصـــان        فلا يغر بطيب العيش إنســــــان 
 هي الأمور كما شاهدتها دول      من سره زمن ساءته أزمــــــــــــــان 
 وهذه الدار لا تبقي على أحد       ولا يدوم على حال لها شـــــان 
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ها كبير الأثر في تغدية وهي كلها أحداث سياسية و اجتماعية متعانقة مع التاريخ كان ل
،  ة الأندلسيةلتي طبعت تلك المنجزات النصيالمخزون الأدبي و إمداده بمختلف الانفعالات ا

هذه الأخيرة التي واكبت مجريات الأحداث وراحت تسرد تفاصيلها موظفة تقنيات السرد أين 
لقي ، كالحوار و اعتمدت عليها لوصف الواقعة التاريخية و التبليغ ومن ثم التأثير في المت

الشخصيات و العقدة و التسلسل الزمني للأحداث و غيرها ...ما مثل خطوة جريئة نحو 
زحزحة الحواجز بين الأجناس الأدبية واستغلال الطاقات التعبيرية لدى الجنس الآخر، فكانت 

 في كثير من الأحيان وثيقة تاريخية تغنينا عن العودة إلى مصادر التاريخ .
  رحاتومقت خاتمة

عن تأريخ الأحداث و إعادة صياغتها وعن طريق  لم تكن بمعزل ةإن القصيدة الأندلسي
تلك المحطات التاريخية التي شكلت محور أعمال أدبية كثيرة عرفنا الكثير عن تاريخ العرب 

العطاء البشري في كل وعن حضارتها التي ظلت لعقود مثالا للإنسانية و  في الأندلس
 المجالات .
نجحت القصيدة الأندلسية في ملامسة مختلف الأحداث التاريخية وتحريكها و وقد 

المنوط بالأديب بحكم ها لما كان فيها من روح الحماسة والإثارة وهو الدور إخراجها من جمود
 أنه صاحب رسالة سامية .

وجهين لعملة  جعلتهماهي علاقة تكامل ، فبين الشعر و التاريخ ،  أما عن العلاقة
، فكما يتكئ الشعر على التاريخ لاستلهام مادته و ، يحتاج كل منهما إلى الآخر احدةو 

الإفادة من أحداثه ، يحتاج التاريخ إلى الرؤية المختلفة للشاعر المتميزة بالعمق و بعد 
  النظرو استشراف الأحداث .  
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 المحور الأول: البناء الفني للقصيدة الأندلسية

 التنفيس الوجداني والتطهير النفسي عنوان المداخلة: 

 ندلسيفي قصيدة "وصف الجبل" لابن خفاجة الأ 

نيدلس ايامية الساحرة، فهي  مميا ليال الم يرل  الأندلس بطبيعتها الخلابة تتميز الأ
ازيية في  ئها، هندية ف  عطرها وذمائهيا، ههو ف  طيبها وهوائها، يمانية ف  اعتدالها واستوا

 . 1جواهر معادنها، عدنية ف  منافع سواحلها...(عظم جباياتها، صينية ف  
ولييد تىنييا بهييا الاييعراا ووصيي وها بفحسييي الأوصيياب، وهيي  هن يير البلييداي، ولييد 
وصييي ها هبيييو عيييامر السيييالم  ب وليييلإق  الأنيييدلس ميييي ا للييييم الايييام ، وهيييو خيييير الألييياليم، 

سييط الأليياليم، وهعييدلها هييواا وترابييا، وهعييذبها ميياا، وهطيبهييا هييواا وحيوانييا ونباتييا، وهييو هو 
 .2وخير الأمور هوسطها(

ه، فيي  منط يية ايي ر وفيي  533-450ولييد عييار هبييراهيم بييي هبيي  ال ييت  الخ يياج  
بيئتها الخلابة حياة مترفة مريمة، ينعم فيها بالممانة العلية بيي الملوك والأمراا والعلماا، 
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فوصيي ها وهييو مييي هاييهر اييعراا الأنييدلس، وميياي ايياعر الطبيعيية الميير  الييذل افتييتي بهييا 
وصيي ا بارعييا ومانييه نظرتييلإ مت ائليية فيي  الحييياة، هف هي الايياعر ال نيياي يظييل ينتابييلإ ال ليي  

 واف طراب نظرا لرلة وجدانلإ واختلاب تصوره وطبعلإ المرهب عي غيره.
وصب ابي خ اجة الجبل ف  آخر عمره وصي ا ممييزا في  لصييدة بلي  عيدد هبياتهيا 

 هوروس تييانيتوس(، وهيي  الهيياجس  والحييياةسييبعة وعاييريي بيتييا عييالك فيهييا فمييرة المييوه 
مبيير الييذل ميياي يييراود الاييعراا وال نييانيي منييذ هلييدم العصييور، ولييد ميياد هييذا الهيياجس هي الأ

يودل بالااعر وي    عليلإ، ولد وصب هذا الصراع المحتدم ف  ن سلإ وص ا فنيا رفييع 
الن سييييية المسييييتوا، وال صيييييدة مييييي بحيييير الطويييييل الييييذل يلائييييم اليييين س الممتييييد والتنهييييداه 

 الطويلة.
متييب ال صيييدة بفسييلوب امتزجييه فيييلإ الايياعرية بالأفمييار ال لسيي ية  الأسييلوب هييو 

 .3السطر مي التخيل، ومل طري ، والأسلوب هو الطري ة والمذهب والجمع هساليب(
وتتجلا ف  النص المسحة الدرامية الحزينة، ولعل الاياعر في  مريير ميي الأحيياي 

لإ يسيعا للتن ييس عيي ن سيلإ وعيي وجدانيلإ المر يل، وحتيا لميا يمتيب في  هيذا الم يمار ف ني
عي ع للإ، مما ي ول علماا الن س، فالااعر يمتب ليطهر وجداي المتل   بم هوم هرسطو 

Catharsis مييي خييلال سييرد الحيييزي والمعانيياة، ولييد سييئل صيييلا  عبييد الصييبورق لمييياذا ،
همتيب الايعر  تمتب الاعر؟ ففجيابق هنيلإ سي ال محيير، هميا عليا المسيتوا الاخصي  ففنيا

لم  هتطهر، فالتطهير ليس حمرا علا المتل  ، ولمنلإ لل ناي هي ا، وهو ف  هذا الجواب 
 .4متفرر بنظرية التطهير الن س  لأرسطو

في  عيدة تجليياه  Catharsisوف  لصيدة وصب الجبل تتمظهر نظرية التطهير 
سيييلإ المر لييية ايييعرية، هذ نجيييد ابيييي خ اجييية بعيييد هي ملييية للبيييلإ حزنيييا ومعانييياة يييين س عيييي ن 

بالهموم، ويتخيذ ليذلك وسييلة فنيية تتمريل في  المعيادل المو يوع ، حييب ايخص الجبيل، 
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فهو ي    ملتاعا حزينا بما يعيان  ويمابيد ميي حيدراي اليزمي وميا تليك الممابيدة والمعانياة 
 هف تعبير عما يجد الااعر ويلال  ف  هذه الحياة مي رزايا ومحي.

ني ا طام  الذ ابة يطاول هعنياي السيماا في  وهو لما وصب الجبل جعللإ عظيما م
 بيذ  واييمو ، يييزحم بمنامبييلإ الاييهب ليييلا فيسييد مهييب الييري  وف يتييرك لهييا مجيياف للهبييوب،

 ي ول ابي خ اجةق
 5*** يطاول هعناي السماا بىارب وهرعي طما  الذ ابة باذ 

وهيييذه المبالىييية فييي  الوصيييب يرمييي  ميييي ورائهيييا هليييا المصيييائب والنمبييياه التييي  ف 
تحتمييييل وف تطييييا ، وهييييو بهييييذا الوجييييداي الم عييييم بال ييييي  والممابييييدة وبهييييذه ا ف يييياااه 
والتنهيداه الحييرا هنمييا يسييعا هليا التن يييس عييي ن سييلإ، هنييلإ وليور رابييه علييا ظهيير ال ييلاة 

 ي ولق ي مر ف  عوالب الأيام طوال الليل،
 6*** طوال الليل م مر بالعوالب ولور علا ظهر ال لاة مفنلإ

لاعرية افنزياحية الجزئية ف  الوصب تجسد المعانياة المبيرا، لأي وهذه الصورة ا
 .7الصورة الاعرية ينبى  هف تن صل عي الت مير المل  الاامل(

وتاترك الصور المليية والجزئيية في  الينص فيميا يايبلإ التيداع  الحير في  التحلييل 
 والمحلليي الن سييي. Freudالن س  عند فرويد 

وليييد مريييب الاييياعر لاموسيييلإ الل ظييي  بالملمييياه التييي  ترميييز هليييا ن سيييلإ المملومييية 
ومااعره الممبوتة، وف ايك هي هيذا التمرييب لال ياظ الراميزة ينايف عنيلإ فعيل لتن يية الين س 
وتطهيير الوجييداي ويينجم عييي ذليك هي ييا ايعور بالأريحييية والتخ ييب مييي وطيفة مييا يحييوك 

ق  مييي الألييم تولييد Louis Araganراغييوي فيي  صييدره مييي حييزي وهلييم، ولييد لييال لييويس ه
 غنية(.الأ



4 
 

وهيذا المجياز هو افنزييا  فيي  اسيتخدام الأل ياظ التي  تحمييل معيان  الحيزي والأسييا 
تاييعر ال ائييل بنييوع مييي المتعيية، غييير هي الاييعرية الناجميية عييي افنزيييا  ينبىيي  هي تتسييم 

حسييب  -هي هلمحنيياممييا سييب  -بالجمالييية   والاييعرية التيي  تهمييل ال يميية الجمالييية تبييرهي 
ي لىتها الواص ة ت    هلا تسطي  الاعر(  .8 تودوروب علا عدم جدواها، وا 

لذلك ف ي ا ف اا الح ي   الذل ينتك عنلإ انايرا  الين س يمميي في  تليك المسيحة 
الجمالية الت  تمرب ا بداع، ومي رمة يحيدب التن ييس، والتسيرية عيي الين س التي  هر ليه 

ي الملامي  الجماليية التي  تخلليه معيان  الحيزي لوليلإ في  البييه بالحزي والمعاناة، ومي بي
 الرابعق

 9لَها مِي وَميضِ البَرِ  حُمرُ ذَوائِبِ *** يَلوبُ عَلَيلِإ الىَيمُ سودَ عَمائِمٍ 
فهييذه الصييورة الحسييية الجمالييية مسييره سييورة الحييزي الممييض، ولط ييه مييي حييدة 

بوصيي لإ الحسيي  للمييادة يسييتطيع هي وغلييواا المايياعر الم ييطرمة داخييل اليين س، فالايياعر 
ين ذ هلا هعما  الن س   ف نك تجد هي بودلير ماي يسيتىر  وييذهل في  لليب الميادة، وهنيلإ 
مياي ين ييذ منهيا هلييا هبعيياد ف تتيسير لانسيياي العيادل الأليييب المهييرول هرير الييرز  اليييوم  

 .10والوالع ف  لب ة الأعراب والوالع المدجي علا م اهيملإ وان عافتلإ(
فابي خ اجة ميي خيلال خطابيلإ للجبيل هو اسيتنطاللإ ليلإ اسيتطاع هي يجسيد ماياعره 

نسيياي العييادل، هنمييا ىييوص فيي  سييراديب اليين س ف يتييفتا لاالمسييتمنة فيي  داخلييلإ، وهييذا ال
 لل ناي الذل يبتمر الوسيلة ال نية واللىة الرمزية الت  تلامس جدار الن س.

عمييا مييير بييلإ مييي هحيييداب، يسييتنط  الايياعر الجبيييل وهييو هخييرس صيييامه ليحدرييلإ 
هو الحيييييوار  Monologueومخاطبييييية الطبيعييييية الصيييييامتة ايييييمل ميييييي هايييييمال المونوليييييو  

الداخل  الذل يترجم فيلإ الااعر ر اه وفلس تلإ ومواجيده، وهو هي يا محاولية لبعيب الأميل 
 ف  الن س الم هورة، ي ول ابي خ اجةق
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 11لَيلُ السُرا بِالعَجائِبِ فَحَدَّرَن  *** هَصَخهُ هِلَيلِإ وَهوَ هَخرَسُ صامِهٌ 
فا صاخة وه  افستماع ب وة واهتمام هلا الجبل وهو يسرد ما مر بلإ مي هحداب 
وعجائيييب، مميييا ييييوح  بيييفي الاييياعر ذاتيييلإ يرييييد هي يعيييرب مفسييياة الجبيييل التييي  ربميييا تايييبلإ 
مفساتلإ، وحينئذ يتعزا ويتفسا بحديرلإ، ولد استجاب الجبل الصامه للااعر فيفخبره بفنيلإ 

ا مي لاتل لجف هليلإ ففمنلإ مي الميوه وافنت يام، وميم ميي ميذنب وجيد موطنيا ين طيع مم آو 
فيييلإ مييي اجييل التوبيية والى ييراي، ويحميي  الجبييل المرييير مييي الأحييداب للايياعر، وهييذا السييرد 
المتواتر لاحداب يعزل الااعر وين س عنلإ وينسيلإ ذمرياه الما   الأليمة، ولد ترميه 

الجبييل آرييارا ف تنسييا، وهيي  هحييداب تجسييد آفم الايياعر، تليك الأحييداب التيي  ميياي يرويهييا 
لمنلإ لم يصر  بها بامل مباار، وربما ماي هذا النيوع ميي ا ف ياا هجيدا ميي ا ف ياا 
المباايير، فهييو يجعييل الجبييل رغييم عظمتييلإ ياييمو هحييداب الييزمي، ويييرول لصييتلإ المفسيياوية 

 ومي رمة ف ي مفساة الااعر تصب   ئيلة همام معاناة الجبل.
جيلاا الحيزي اليذل يسيتول  وهذ ه طري ة هخيرا  ذابية الأليم اليرابض عليا صيدره وا 

 عليلإ.
ل ييد تجنييب الايياعر الاييموا المبااييرة لأي المعنييا المباايير لييد ف يجييدل مريييرا فيي  

 .12تبديد المعاناة  حيب يست ر المعنا يموي الم ياس لليل الن ع(
ايير ومفنييلإ ييين س عييي لييذلك فيي ي الايياعر ميياي ف يريييد هي يبييو  بفحزانييلإ باييمل مبا

ن سلإ ووجدانلإ ولمنلإ يصيرب الأنظيار عنيلإ، ففحادييب الجبيل هي  بايمل آخير ررياا وبمياا 
عليا الين س، واللجييوا هليا هيذه الطري يية يعبير عيي صيييحة هليمية ميي داخلييلإ، ال صيد منهييا 
ت جيير العواطييب الم لمية التيي  تمييوره في  ن سييلإ وليم يطيي  هي يظهرهييا للعليي، لييذلك وجييد 

تاخيص الجبل، ومي ريم فهيو يايمل الينص في  ف يائلإ ف في  خطيتيلإ وسيلة هخرا وه  
وحرفيتييلإ  ولمييي ال ييول بييفي مييل ايي ا تفويييل ف يعنيي  هي مييل الترويييل متسيياوية، فييال رااة 
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مسار ف  ف اا النص مسار ف ينحصر ف  وصل الأحيرب بع يها بيبعض ميي اليسيار 
نما هيو ي صيل الميتلاحم ويجميع المتباعيد وهيو ع ليا وجيلإ التيدلي  يايمل هلا اليميي... وا 

 .13النص ف  ف ائلإ ف ف  خطيتلإ(
هي معاناة الااعر تتجليا في  ال  ياا العيام لل صييدة، وميي ايفي ال يارل هي يي ول 
وي سر مرام  الااعر وم اصده مي خلال الخطاباه المتعيددة غيير المباايرة في  الينص، 

ييية، فنظريييياه وبييذلك فيي ي لصييييدة ابييي خ اجييية تنييدر   ييمي هيييذا افحتمييال وهيييذه ا ممان
ال يرااة تممننييا مييي دراسيية ال صييدة وتفويلهييا هلييا همريير مييي ليرااة واحييدة  ممييا هنييلإ ف يوجييد 
ت سييييير واحييييد لأل نييييص وسيييييظل اليييينص ي بييييل ت سيييييراه مختل يييية ومتعييييددة بعييييدد مييييراه 

 .14لراااتلإ(
فالجبل علا لساي الااعر لما يعدد ما مر بلإ مي هحداب، هنما هيو الاياعر ن سيلإ

ونمبيياه الأيييام الخييوال  ومفنييلإ ي يير  مييي  مييي صييور الما يي  صييدرهبيخيير  مييا هلييم  
وجدانييلإ مييي خييلال تلييك الزفييراه معنيياة ر يليية تجييرم علييا صييدره، فمعييان  ال صيييدة تاييمل 
ول ييياه ايييعورية حزينييية يرييييد الاييياعر هي ييييتخلص منهيييا، وميييي هنيييا تسييينا لعلمييياا الييين س 

ا تطهييير ن سيي  مييي الأدبيي  هي ي سييروا الأدب، فالايياعر فيي  تصييورهم مييريض يحتييا  هليي
تلييك الأحاسيييس السييلبية التيي  تسييببه لييلإ فيي  الحييزي والتعاسيية، هف هي المبالىيية فيي  هييذا 
افتجاه تبعد عي الح ي ة ف  مرير مي الأحياي، لأي هذا ا ف ياا ف يعني  بال يرورة هي 
الااعر هو المبدع مريض يحتا  هلا تداع  الأفمار، لميي طبيعية الاياعر تسيتدع  هيذه 

 نية الت  تعروها مسحة مي الحزي بعيدا عيي ميل ميرض ن سي ، وميع ذليك في ي الصور ال
الااعر لهذا الوصب يخ ب عما يتمخض ف  صدره مي هحاسيس ووجداناه سلبية تر يل 

 ن سلإ ووجدانلإ.
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وينبى  لل ارل الح ي   هي يتجاوز الوزي الخليل  وهو هنا بحير الطوييل بت عيلاتيلإ 
 فويلاه هخرا، فالمايب عيي ن سيية الاياعر المخزونية فالممتدة الت  تلائم المعنا هلا ت

 هنلإ ليس مجرد الوزي بالمعنا الخليل  هو غييره ميي  يموي انطلالا مي ا ي اع العرو  
نميييا ي همهيييا لبيييل  الأوزاي، ا ي ييياع بيييالمعنا العميييي  لىييية رانيييية ف ت همهيييا الأذي وحيييدها وا 

 .15الأذي والحواس الوع  الحا ر والىائب(
الجبيييل فييي  الايييموا ميييي الرييييا  الهوجييياا وميييي البحيييار المتلاطمييية التييي  ويسيييتمر 

 ، ي ولقتزاحملإ
 16*** وزاحم مي خ ر البحار غوارب  وفطم مي نمب الريا  معاط  

وهذه الاموا ه  صيحاه للوجع مي هعميا  الاياعر، وهيو بيذلك ي سي  لمعاناتيلإ 
مفسيياة الايياعر تن جيير  الداخلييية هي تخيير  عبيير تلييك التنهييداه والصيييحاه الأليميية، وتظييل

بييلا ان طيياع، وهييو يييت مص الجبييل الييذل يبييو  بمييا فيي  ممنونييلإ، فمييا خ يي  الأيييك هف رج يية 
ه لعلإ المتفلمة وما نو  الحمائم هف صرخة نادب متوجع، وليس السلواي هو الذل ج يب 
نميا ج افهيا مياي ميي تل ياا فيرا  الأحبية والصيواحب، ويظيل الحيزي ير يب  دموعلإ النازفية وا 

لااعر ويلاح  حياتيلإ حييب يظعيي الأحبية في  ميل ميرة عنيلإ وي ارلونيلإ تيارميي ليلإ صدر ا
 لذعة التياع ال را  ولذعة المربة والمعاناة.

فهييذه الصييور الاييعرية الممر يية بييالمعنا تجعييل المتل يي  يرسييم ماييهدا ح ي يييا مييارلا 
لويا مفنلإ هماملإ  تمتاز الصورة الاعرية الناجحة عي غيرها بمونها تعط  لل ارل انطباعا 

نما يااهد لوحة لها(  ، وف  البيتيي الأخيريي مي ال صيدة، ي ولق17ف ي ره لصيدة وا 
 *** يمد هلا نعماك راحة راغب فرحماك يا موفل دعوة  ارع

 18لام ف نا مي م يم وذاهبي*** سييي يةيييييييييييييييييييد نمبييييييه ليطييييييييييوللييييه وليييي
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يعود الااعر هلا ن سلإ ويخر  مي الت مص وف  هذا المنعطب الأخير مي النص 
والحليييول فييي  الجبيييل رافعيييا ع يرتيييلإ باليييدعاا وافبتهيييال هليييا ا  هي يرحميييلإ ويخ يييب عنيييلإ، 
ويييودع الجبييل تارمييا هرييره هي ييا فيي  الجبييل الييذل ت مصييلإ ويييلازم الحييزي الايياعر فيي  مييل 

سيييلام، مهمييا ت الميييه المصييائب والنمبييياه، حيييي، ولمييي ملمييية مسييلامم رميييز لامييل فيي  ال
 .19 نهاية الصراع بيي الخير والار تموي لصال  لوا الخير والمحبة والسلام(

والخلاصة هو هي الااعر ف  هذه ال صيدة يجسد الأليم ويرسيم صيورة لن سيلإ التي  
ت ييب تحييه وطييفة الأيييام وترسييب فيي  هغييلال الاييدائد والمحييي، وهييو بهييذا الوصييب يحيياول 

التخلص مما يعانيلإ ويمابده وهو ما يسما عند هرسطو بالتطهير هو مميا هطلي  التملص و 
 عليلإ علماا الن س التن يس الوجدان .

وينبىيي  ا اييارة فيي  النهاييية هلييا هي المتل يي  هي ييا تخ ييب عنييلإ المعانيياة لمييا ي ييره 
الينص ويتمياها مييع صيوره ومعانييلإ  ويحتييا  ميل مييي المبيدع والمتل ي  هلييا معانياة وربمييا 

 .20 ي معاناة ال ارل همرر علا الرغم مي هنلإ ف يظهر(تمو 
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 المحور الأوّل/ البناء الفنّي للقصيدة الأندلسية

 عنوان المداخلة :

 دراسة فنّية في الشِّعر النِّسوي الأندلسي ـ شواعر القرن الخامس أنموذجا ـ

 2جامعة الجزائر-ط.د/حبيبة عنقر

 ملخّص

يهاجر الشّعر مع أصحابه المهاجرين ويحطّ رحاله أينما حطّوا، فينتشر 
بانتشارهم في الأصقاع البعيدة، وتتزيّن الأندلس بجمهرة من شاعرات القرن الخامس، 
يعشن في كنف حياة لاهية متحررة ويبدعن في نظم أشعارهن بسلاسة وعذوبة، فتنتج 

 الفنّية التي تميّزه.  لنا بيئتهن شعرا نّسويا أندلسيا، له خصائصه

  الكلمات المفتاحية

 الأندلس، القرن الخامس، الشّعر النّسوي، الخصائص الفنّية

 مقدّمة

تعتبر القصيدة الأندلسية فرعا من فروع الشعر العربي، وهي وليدة بيئة أندلسية 
ظهرت في أعقاب فتح العرب للأندلس وتطوّرت على مدى ثمانية قرون، اكتسبت 

مح معيّنة تضافرت في تكوينها عدّة عوامل، منها: طبيعة المكان الجديد؛ خلالها ملا
فالأندلس بلد حباه الله طبيعة خلّابة ونعيما كثيرا، بالإضافة إلى تفاعل الأقوام 
وامتزاج الثقافات، فالإنسان الأندلسي وليد سلالات عديدة توالت في سُكنى تلك 

لاتها آثارها التي ساهمت في تكوين ملامح نية وتحوّ المناطق، كما كان للتّغيرات الزم
 1القصيدة الأندلسية وبنائها الشّعري.

                                                             
1
القصيدة العربية الأندلسية الغزلية: دراسة في تفاعل الشاعر مع المكان  يُنظر بسمة أحمد صدقي الدجاني،  

     17ـ15،ص 1994والإنسان عبر الزمان، دط، دار المستقيل العربي، القاهرة مصر، 



شهد الفردوس المفقود جمهرة من النّساء الشاعرات أبدعن كما أبدع الرّجال، 
 من غصن الأندلس الرّطيب نفح الطيبحيث زوّدتنا المصادر القديمة في مقدّمتها 
ه( فصلا 1041)ت المقّري، أفرد لهنّ بأخبار أديبات بليغات، وشاعرات مُجيدات

ذا وصلت إلى هذا الموضع من كلام أهل الأندلس، فقد  كاملا يقول في مستهلّه: "وا 
رأيت أن أذكر جملة من نساء أهل الأندلس اللّاتي لهنّ اليد الطولى في البلاغة، كي 

، وهذا 1يُعلم أنّ البراعة في أهل الأندلس كالغريزة لهم حتّى في نسائهم وصبيانهم"
ه( يعترف بفضل نساء الأندلس في تعليمه، وهو  456) ابن حزم الأندلسيالفقيه 

الذي تربىّ في كنفهنّ إذ يقول: "وهنّ علّمنني القرآن وروّينني كثيرا من الأشعار 
 .2ودرّبنني في الخط"

وقد وقع الاختيار على القرن الخامس هجري ـ  فترة ملوك الطوائف ـ  لاعتباره 
الفترات، من حيث عدد شواعر الأندلس، إذ كان معقلا للشّعر والطرب من أجود 

والأدب والفنون، أثبتت المرأة الأندلسية خلاله قدرة عالية في نظم الشّعر بحسّ مرهف 
وشعور رقيق، وسط رفاهية مترفة حاطتها بها البيئة المنفتحة الملهمة والمشجّعة، 

خامس الهجري مقسّمة سياسيا إلى إمارات "وعلى الرغم أنّ الأندلس غدت في القرن ال
متناحرة، نجم عن هذه التجزئة تنافس الأمراء في مضمار العلوم والفنون، فقد كان 
لها في مقابل ذلك؛ حياة أدبية وفكرية وبلاط تنعقد فيه مجالس للعلماء وحلقات 

بة رعاة ، ومن المفارقات أن أمراء الطوائف المتناحرين سياسيا، كانوا بمثا3للشعراء"
حماة للمشهد الثقافي، بتشجيعهم للأدباء والشّعراء، ولم تتغيّب المرأة الأندلسية عن 
هذا المشهد "فكان نتاجها الشّعري قيّما يعبّر عن ثقافتها وفهمها ووعيها، فقد أسهمت 
الشاعرات في إثراء الأدب الأندلسي بألوان طريفة من الموضوعات، ومقطوعات 

                                                             
إحسان عبّاس، د ط، دار أحمد بن محمّد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح  1

 166، ص 4صادر، دب، ج
، المؤسسة العربية للدراسات 2الألاف، تح إحسان عبّاس، طندلسي، طو  الحمامة في الألفة وابن حزم الأ 2

  166، ص1، ج 1987والنشر، بيروت لبنان، 
 131ـ  130، ص1975عمر الدقا ، ملامح الشّعر الأندلسي، دط، منشورات دار الشر ، بيروت لبنان،  3



د، فكان إثراؤهنّ للشّعر أمرا بيّنا في مجتمع كاد كلّه أن يقول جذّابة من فنّ القصي
 .1شعرا"

 

 أوّلا: الشّعر النّسوي الأندلسي في القرن الخامس

كما سبق وذكرنا أنّ شاعرات القرن الخامس كنّ الأكثر عددا بالمقارنة بالفترات 
ن الأغراض التي سبقت والتي تلت، وتحدّثنا عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، أمّا ع

الشّعرية التي خاضت فيها فكانت معظمها تصبّ في الغزل ووصف الطبيعة والهجاء، 
مع حضور أقلّ للأغراض الأخرى كالمدح والرّثاء، كما شاع في هذا العصر الغزل  

 بالمؤنث.

وقبل التعرّض لشاعرات هذه الفترة وجب أن نشير لقلّة ما وصلنا من أشعارهن، 
الكمّ بين النتف والقطعة الشّعرية والقصيدة، رغم براعة التصوير وقد كان متفاوتا في 

والجمالية الفنّية التي اتّسم بها، ولعلّ المقام لا يتّسع للرجوع إلى للأسباب الكامنة وراء 
ذلك وتحليلها، فنكتفي بذكر ضياع النتاج الأندلسي بين ما تعرّض له من إحراق 

تلاف، "فقد كان الإسبان والفرنجة م ن الوحشية بحيث لم يبقوا من مؤلفات الأندلسيين وا 
، 2وأدب الأندلس وتاريخها؛ ما أبقاه المغول على همجيتهم من مآثر الشرق وتراثه"

، ناهيك عن المخطوطات التي لازالت حبيسة في خزائن والمرأة جزء من هذا النتاج
 الأرض ولم تطلها يد المحقّقين، وأسباب أخرى...

 
 

 لقرن الخامسثانيا:  شاعرات ا

                                                             
، الدار العربية 1سهى بعيون، إسهام المرأة الأندلسية في النّشاط العلمي في الأندلس عصر ملوك الطوائف، ط 1

 123، ص 2014للعلوم ناشرون، بيروت لبنان، 
محمّد سعيد الدغلي، الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي و الأدب الأندلسي، دط،  2

 10، ص 1984ر أسامة، دب، منشورات دا



شهدت هذه الفترة فيض من شعر النّساء، يتراوح عدد ما وصلنا من أسمائهن 
زهاء عشرين شاعرة، كما تباينت شهرتهن من حيث الذيوع وانتماءاتهن الاجتماعية 

 بين حرائر وجواري، وسأذكر أشهرهن بحسب الممالك والإمارات التي ينتمين إليها.

وأمّ  وغاية المنى وزينب المرية انية البيجانيةالغسّ عرفت المِرْيَة؛ الشاعرة  
، كما ذاع في حمدونة بنت زياد، أمّا غرناطة فاشتهرت فيها بنت صمادح الكرم

 مريم بنت يعقوب الأنصاريوبالنّسبة لاشبيلية نجد  نزهون الغرناطيةغرناطة صيت 
ة بنت ولّادوالدتها، وتربّعت  واعتماد الرميكية وبثينة بنت المعتمد بن عبّاد

مهجة بنت على قرطبة ووُصفت أنّها شاعرة قرطبة والأندلس وجاورتها  المستكفي
، هذه الأسماء ونجزم أنّ غيرهن كثير ضاعت أسماؤهن ونتاجهن ـ للأسف ـ التياني

 ... ممّا ضاع من بلاد الأندلس

 

 ثالثا: دراسة فنّية في نماذج مختارة من شعرهن 

نّها كانت أديبة متعفّفة متديّنة فاضلة : يبدو أمريم بنت يعقوب الأنصاري
محتشمة، "وتثبت الروايات أنّ مريم الشاعرة كانت تمدح عبيد الله بن محمد المهدي 

 ، فوصفها قائلا: 1الأموي وقد كان يجيزها من ماله، ويساجلها شعرا وتساجله"

 وفُقْتِ خنساء في الأشعار والمثــــــلِ أَشْبهتِ مريــماً العـــــــــــــــــــــــذراءَ في ورعٍ        

 فعارضته بقصيدة من نفس البحر والقافية قائلة:

 مَنْ ذا يُجاريــــــكَ في قولٍ وفي عمــلِ        وقد بَدَرْتَ إلــــى فضـلٍ ولم تُسَـــــــــلِ 

 مِن قِبــــــلَيما لي بشكرِ الذّي نظَّمْتَ في عُنُقـي        مِنَ اللآلــــــي وما أَوليْتَ 

 حَلَّيْتنــــــــــــــي بحليٍّ أصبحــــــــتُ زاهيــــةً         بها على كلِّ أنثى من حُلى عُطـُلِ 

                                                             
، 1979، دار العلم للملايين، بيروت لبنان،4مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه، ط 1

 168ص



 لغَـــــزلِ للّهِ أخلاقـُـــــــــــــــــــكَ الغُرُّ التي سُقِيَــــــتْ         ماءَ الفـُـــــراتِ فَرَقَّــــتْ رِقّــــــــــــةَ ا

بدو من خلال أبياتها المادحة؛ قدرتها في إتقان فنّ الشّعر، إذ جعلت منه وي
شكلا من سحر التصوير، وقوّة الألفاظ وتناسق المعاني، وامتاز ردُّها بالسلاسة 

 ويبدو أنّ شاعرتنا أصابت من الكِبَر عتيّا فوصفت حالها قائلة:  1والسهولة والتدفّق

 

 ـــــــــــةٍ        وسَبْعٍ كنسجِ العنكـــــــبوت المهلهــلِ وما تَرتَجِي من بنْتِ سبعين حجّـ

 تَدِبُّ دبيبَ الطِّفلِ تسعى إلى العصا        وتمشي بها مَشْيَ الأسير المكبّـــــلِ 

وقد وصف لنا الدكتور مصطفى الشّكعة هذين البيتين؛ بأنّـهما "يرجّحان قصيدة 
وة في التعبير عن آلام الشيخوخة وهمومها بأكملها ثقلا ووزنا، فلقد بلغت مريم الذر 

تعبيرا لم يستطع كثيرا من الشّعراء الرّجال أن يصلوا إلى مقامه في دقّة التصوير 
 .2وبراعة التعبير"

أمّا في غرض الغزل؛ فقد استفاضت فيه شواعر الأندلس، وجرى على ألسنتهن 
القرن الخامس من في قطع فنّية وأدبية، تعكس ما وصلت له المرأة الشاعرة في 
 ولّادة بنت المستكفيالانطلاقة الجامحة والتحرّر الواسع، ومن أمثلته ما وصلنا عن 

التي كانت من أقدر النّساء بإقامتها صالونا أدبيا يتهافت عليه الشعراء والوزراء، 
 وتبرز جرأتها فيما تجيب به دعوة ابن زيدون  ـ المخزومي الوزير الشاعر ـ قائلة:

ــــــــرِ  تَرَقَّبْ   إذا جـــــــــنَّ الظَّــــــــــلامُ زيارتــــــــــــي      فإنّي رأيــــــــتُ اللّيلَ أكتـــــــمُ للسِّ

 3وبي مِنكَ مَالوْ كان بالشَّمسِ لمْ تَلُحْ      وبالبَدرِ لم يَطلعْ وباللّيِل لم يَسْـرِ 

يارة ابن زيدون في الخفاء، وتكسر ولّادة التقاليد بهذين البيتين وهي تطلب ز 
والغريب أنّ هدوء اللّيل الذي تتحجّجُ به ولّادة في ستر العاشقين، بات مكشوفا 
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مفضوحا بتصريحها المقصود، ومع ذلك فلا يمكن غضّ الطرف عن الجمالية الفنّية 
 التي تكسو البيتين وبلاغة ولّادة فيهما.

نزهون القلاعية ند الشّاعرة كما نجد نماذج أخرى للقصيدة الغزلية، ممثلّة ع
يلمس جانبين أحدهما مشرق نظيف عفيف والآخر  نزهونوالمتتبّع لشعر  الغرناطية،

 ماجن جريء تقول في إحدى قصائدها:

 

 ةَ الأحــــــــــــــــدِ للّـــــــهِ درُّ اللّيـــــــالـــــــــــي مـــــــــــا أحســـــنَــــــــــــــــــــها       وما أحسن منها ليلــــــــ

 لو كُنتَ حَاضِرَنـــــــا فيــــها وقد غَفلَــــــــــــــــــتْ       عيْنُ الرّقيبِ فلمْ تَنُظر إلى أحــــــدِ 

 أبصرتُ شمس الضّحى في ساعِدَي قمرٍ      بل ريمَ خازمةٍ في ساعِدَيْ أســــــدِ 

ير، حيث شبّهت إطلالتها الأنثوية لقد "أتقنت صورتها الشّعرية في البيت الأخ
بشمس الضحى، ومحبوبها بالقمر ثمّ أضافت الصورة التي تتخيّلها معه في الشّطر 

وهي لا تستحي في طلب محبوبها  بأبيات صريحة، وبذلك تقلب المُتعارف  1الثاني"
التقليدي، لتضحى المرأة طالبةً لا مطلوبة...، كما وُصفت الشّاعرة بسرعة البديهة، 
وقد رُوي أنّها كانت تقرأ على أبي بكر المخزومي لأنه أعمى، فدخل عليه الكتندي 

 وخاطب المخزومي مُنشدا:

لو كنتَ تبُصِرُ مَنْ تُجالسه...، فأفحم المخزومي وأطال الفكر دون جواب 
 فأكملت نزهون مرتجلة القول:

 لغدوْتَ أخرس مِن خلاخِلــــه                                  

تِهِ              والغصنُ يمْرحُ في غلائلِـــــــــهِ   البدرُ يطلَعُ مِن أزرَّ
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وهكذا مثّلت القصيدة الغزلية للشاعرات الأندلسيات الطابع الأندلسي بجماله، 
مع التمازج بين الصورة الفنّية والطبيعة الأنثوية، فالاستعارات الأدبية تجسّد تفاعل 

 . 1انسجامها مع أبناء جنسهاالشاعرة مع طبيعة بيئتها و 

نشأت في واد غير بعيد عن  حمدونة بنت زيادومن شهيرات هذا العصر؛ 
، لقّبت بشاعرة المغرب وشاعرة الأندلس، وقد وصفت لنا حمدةغرناطة، وتُعرف باسم 

 :2حمدونة واد آش الذي ترعرعت بجواره، فجادت شاعريتها السّخية الندّية قائلة

 وَقَانَا لفْحَةَ الرّمضـــــــــــــاءِ وادٍ       سقاهُ مضاعفُ الغيثِ العَميــــــــــــــمِ 

 حَلَلْنَا دَوْحَةً فحَنا عَليْنــــــــــــــــــــا       حُنُّوَ المُرضِعَاتِ على الفَطيــــــــــــــمِ 

 ألـــــــــــذُّ مِـــــــنَ المُدامـــــــــــــــــةِ للنّديــــــــــــمِ  وأَرْشَفَــــــــنَا على ظَمَــــــــإٍ زُلالًا      

 يَصُدُّ الشَّمسَ أَنَّى وَاجَهَــــتنا       فيَحجُبُـــــــــها ويَـــــــــــأذنُ للنّسيــــــــــــــــــــــــمِ 

 ـــــــــدِ النَّظيـــــــــــــــمِ يَروعُ حَصَاهُ حاليةَ العَذَارى       فتَلْمَسُ جانِبَ العِقْ 

رسمت لنا حمدونة من خلال هذه الأبيات صورة بديعة الألوان، واستعملت  
ألفاظا سلسة منتقاة من معجم الطبيعة )كالغيث، يلفح،النّسيم، الشمس...(، جاعلة 
م الصورة متحركة في نفسية المتلقّي، بحيث يستشعر من خلالها الظلال الوارفة والنّسي

العليل على ضفاف وادي آش، ففي رحاب الطبيعة تعيش حمدونة وتمرح على 
ن عرفت شاعراتنا وصف الطبيعة وأبدعن في رسم صورها الفاتنة  ضفاف واديها، وا 
بانتقاء الأسلوب المعبّر والألفاظ المناسبة فقد عرفن غرض الهجاء أيضا، وأحيانا 

، عاصرت مهجة بنت التيانيالغرض  وصل الأمر بهنّ حدّ الهجاء اللّاذع، مثّل هذا
ولّادة، ولكّنها كانت تنتمي لطبقة غير طبقتها، واشتهرت بفحش القول إذ كان يجري 
على لسانها سليقة وطبيعة، وقد هجت ولّادة بنت المستكفي بعد أن ساءت علاقتهما 

 مستوحية معاني الهجاء من اسم ولّادة قائلة:
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 مِن غيرِ بعلٍ، فُضِحَ الكاتِمُ     ولّادةُ قد صِـــــرتِ ولّادةً    

 2قائــــــــــــــــــــــــــمُ  1حَكَتْ لنــــــــــــا مريمَ لكّنّه       نخلــةٌ هذي ...

ومن خلال هذه النماذج المختارة، يتبيّن أنّ الشاعرات قد طرقن معظم 
لأغراض الأغراض الشّعرية التقليدية كالمدح والوصف والغزل والهجاء مع وجود ا

 الأخرى، ولكن تعتبر الأغراض سالفة الذِّكر أكثر شيوعا من غيرها. 

  

 

 

  رابعا: الخصائص الفنّية للشّعر النّسوي الاندلسي

أ ـ المستوى المعجمي: وظّفت الشاعرات ألفاظ سهلة عذبة بعيدة عن الإغراب 
ا ما بدا والجزالة، تصل أحيانا حدّ الليونة والإسفاف خصوصا في غرض الهجاء وهذ

واضحا مع شعر نزهون، وأكثر شعر الغزل يمتاز بسهولة الألفاظ وعذوبتها، لتمتدّ 
هذه السلاسة والرّقة وتوظّفها الشاعرات في وصف الطبيعة التي تحتاج لرقّة العبارة 
وبساطة التراكيب، وهذا ما لمسناه في شعر حمدونة، ولعلّ السبب راجع لطبيعة 

لذي ترعرعت في كنفه شاعرات القرن الخامس، وكذا طبيعة الأندلس الملهمة والترف ا
الموضوعات التي طغت على أشعارهن ممثلّة في غرضي الغزل ووصف الطبيعة، 
كما وُظّفت الألفاظ التي تدلّ على وضع اجتماعي معيّن )عبيد، جواري...( وهذا 

لك من ، ونستدلّ على ذ3منطقي نتيجة للطبيعة الاجتماعية في عصر ملوك الطوائف
 قول ولّادة معاتبة ابن زيدون:

 لَو كُنتَ تنُصِفُ في المودّة بيـننا      لم تَهوَ جاريتـــــــي ولم تتخيــــــــــــرِّ 
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 وَتَرَكْتَ غُصنـــــــــــاً مُثْمِرا بجَمــــــــالهِ      وجَنَحْتَ للغُصن الذّي لم يُثْمِرِ 

قواعد النحو، وشعرهنّ معرّب في ب ـ المستوى النّحوي: التزمت الشاعرات ب
 مجمله، جملهن تتراوح بين الطول والقصر بما يناسب مقتضى الحال.

ج ـ المستوى البلاغي: تزدحم في شعرهنّ الأخيلة والصّور الجميلة خصوصا ما 
تعلّق بوصف الطبيعة، وقد صوّرت لنا حمدونة صورة رائعة بوصفها لوادي آش، 

من الطبيعة الأندلسية، وما يلاحظ على الأخيلة أنّ  استلهمت هذه صورتها البرّاقة
جلّها مرتبط بالمدارك الحسّية، خاصة حاسة البصر، أي أنّهن بصريات اهتممن في 

 شعرهنّ بالمرئيات، وبدا ذلك واضحا ودقيقا ومستوعبا.

د: الأفكار والمعاني: كما امتاز شعرهن بشكل عام بالوضوح وسهولة الفهم 
والعمق والتكلّف، فكانت معانيه خالية من الفلسفة العميقة والبعد عن الغموض 

والتراكيب المركّبة التي تحتاج لتدبّر عميق قصد فهمها، أمّا من حيث الجدّة والقدم؛ 
فالمواضيع في جملتها تقليدية، غير أنّها امتازت ببعض الخصائص من بينها: 

وترجع أسبابه الفحش في القول لدى بعض الشواعر خصوصا في غرض الهجاء، 
لضعف الوازع الديني وانتشار اللهو والترف والمجون، وكذا الجرأة الصارخة في البوح 
بالمشاعر، حيث أضحت المرأة الأندلسية في هذه الفترة طالبا لا مطلوبا متجاوزة 

 بذلك حواجز التقاليد في المجتمع.

يخرجن في بناء ه ـ البحور المستعملة: يُلاحظ على شواعر الفترة أنّهن لم 
شعرهنّ على بحور الخليل، فنهجن في ذلك نهج المشارقة، إلّا أنّهن لم يستعملن 
البحور الخليلية كلّها، فلم يُلحظ في شعرهنّ الرجز والمضارع والمقتضب والهجز 
والمديد والمنسرح والمتدارك، وكان بحر الكامل أكثر بحور الشّعر تواترا، كما تبيّن أنّ 

رب هو أقل البحور الشعرية استعمالا في شعرهن، ونظمت الشاعرات البحر المتقا
 .1على الطويل والبسيط والسريع والوافر والخفيف والمجتث والرمل والمتقارب

 خاتمة
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من خلال الدراسة يتبيّن أنّ القرن الخامس قد شهد جمهرة من النساء الشواعر، 
ما تميّز شعرهن بجملة من فاق عددهن الفترات السابقة واللّاحقة لهذا العصر، ك

الخصائص ساهمت فيها البيئة المنفتحة التي قيل تحت رعايتها، فنظمت شاعرات 
العصر في الأغراض التقليدية وكان الحظّ الأوفر للغزل ووصف الطبيعة فغلبت 
خاصيتا الجرأة والتصريح في أشعارهن، وعرف هذا العصر الغزل بالمؤنث، كما شاع 

ض الألفاظ الماجنة التي نرجّح أسبابها للترف واللهو الذي الهجاء الذي يحوي بع
جنحت له المرأة الأندلسية، وفي المقابل كانت هناك شاعرات متديّنات تحتشمن 
لدينهن أمثال مريم بنت يعقوب الأنصاري، كما انقسم الشّعر النّسوي في هذه الفترة 

ن كان شعر الحرائر أكثر عددا  فإنّ شعر الجواري أبلغ لشعر الحرائر والجواري، وا 
نّما أبيات ومقطوعات ناسبت مجالس اللهو  أثرا، إلّا أنه لم توجد لهن قصائد متفرّدة وا 

 والغناء والرقص التي كنّ يحضرنها.
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 عنوان المداخلة :
 

 في قصيدة الزهد الأندلسية ساكهاد والن  أقوال الز  توظيف 
 -أبو اسحاق الالبيري انموذجا –

 ..د.عبد الحميد جودي .
 ).قسم الأدب العربي جامعة بسكرة(

 
 

،  الأندلسعليه شعراء الزهد في  اعتمدأقوال الزهاد والنساك من التراث القديم الذي  دتع    
إسحاق  أبيك والتصوير ودقة التشخيص ،  ،لطافة المعنى  و ، ة القوليلما لمسوا فيه جاذب

  1 عراض عن الدنيا :الإ قوله فيفي  الأندلسي، الالبيري
 ات  ز  ف   اك  ر  ــــخ  ي أ  ف   ت  ن  ا أ  ا م  ذ  ا            إ  ه  ن  م   ات  ف   الى م  ع   ن  ز  ح  ت   لا  و  
 ات  م  ر  ي ح  اق  ا الب  ذ  ي إ  ان  الف   ن  ا            م  يه  ف   ت  ل  ا ن  م   ع  ـــــــــاف  ن  ب   س  ي  ل  ف  

فصاحب الدنيا مغتر  ،المفاضلة بين الدنيا والآخرةو ا يقوم على المقارنة نفالمعنى ه     
وضررها أكثر من نفعها، أما صاحب الآخرة فقد شغل  بدار فانية ، نعيمها إلى ذهاب وفناء

 جزل له العطاء والثواب .يقلبه بحب ربه الذي 
      بصري في هذا المعنى في قوله :ال مع قول الحسن الالبيري الشاعر قول فقد تناص   
ن »  التفكر يدعو إلى الخير والعمل به ، والندم على الشر يدعو تركه ، وليس ما يفنى وا 

بخدعها وغرت كثر يعدل ما يبقى ، فاحذروا هذه الدار الصارعة الخادعة ، التي قد تزينت 
 . 2«بغرورها 
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ما يدل على على شيء إن   ، الذي إن دل   الإلبيريالمعنى نفسه يتردد في شعر هذا  و   
دراكه حقيقتها الغادرة بالمرء المفتون بمظاهرها ، يقول  .: 1طول تأمله في الحياة الدنيا ، وا 

ــــالآجو   دار  ق  ي الأ  ه    يب  ب  الط  و   ب  ب  ط  الم  ب   ل  ز  ـــــــن ــ ت  ي            ف  ت  أ  ت   ال  ــــــ ــ
 وب  ــــلـــالق   ر  ي  ا غ  ه  اض  ر  غ  ا أ  م  و              ب  ي  غ   س  و  ق   ن  ا ع  ه م  س  أ   ق  و  ف  ت  
ت ــــــ ىن  أ  ف               وب  ـــــــي  الغ   ن  م   د  ــــــــم  ت   ة  د  ي  ؤ  م             ود  ـــن  ج   ن  م   اس  ــــــــر  ب اح 
 وب  ن  الذ   ن  م   ت  ب  ك  ر   د  ا ق  ى م  ل  ع             ن  ك  ل  ا و  ي  ن  ى الد  ل  ى ع  ــــــــا آس  م  و  
ت ر ار ي           ول   ــــى طل  ي ع  ف  ه  ا ل  ي  ف    يب  ص  الع   م  و  الي   ن  ي م  ح  ي  ا و  ي  و   اغ 

الدنيا :» وفي تقاطع مع هذه الصورة التي رسمها الالبيري للدنيا قال عامر بن قيس      
والدة للموت ، ناقضة للمبرم مرتجعة للعطية ، وكل ما فيها يجري إلى ما لا يدري وكل 

 .2«مستقر فيها غير راض بها ، وذلك شهيد على أنها ليست بدار قرار 
ماضيا قدما في تحقيره للدنيا ، التي خبر حقيقتها ، كاشفا عوراتها ،  الإلبيريويسترسل     

لأن كل شيء فيها هالك ، ومن ثم فعلى ،إذ لم يخلد فيها إنسان قط فهي زائلة فانية ، 
الإنسان العاقل المؤمن بقضاء الله وقدره ، أن يسلك المسلك القويم ، فيزهد فيها ويحقرها ، 

 : 3فيقول 
 ناك  غ  نا و  د  ن  رك ع  ــــــــــــق  ف   ناسي       ى    ن  لا الغ  و   ر  ق  وم الف  د  ــــــــــــــي   ن  ا إ  م  
 راك  ـث   رير  الح   د  ع  وا ب  ر  اش  ب   د  ق           م  ه  اش  ي  ر  و   ـــــــــىــــل  الأ   ة  ر  اب  ب  ن الج  ي  أ  
 اك  د  ر   اء  د  ا ر  ه  ن  م   او ـــــــض  و  ع  ت  ف           اه  ب  ل  ا ــــــــــــة  ـــــــــي  د  ر  أ  ب  وا د  ا ر  م  طال  ل  و  
 ــ الد   ار  م  ق  أ  ك   م  ه  وه  ج  انت و  ك    اك  ــــج  د   ب  و  ث  ب   اة  ج  س  م   ت  د  غ  ف           ـــــــىجــ
 ك  ل  ـــالأم   ر  اه  ق  و   يع  م  الج   ب  ر           ل  ـــــــــــــالع   ات  او  م  الس   وم  ي  ق  ل   ت  ن  ع  و  
 واك  س   ت  ي  غ  ت  اب   لا  و   يه  ف   ت  د  ه  ز  ل     ي     ـــــم  زائ  ح ع  ــــــص  ت   و  ي ل  ب  ر   لل  ج  و  
 اك  ر  ــع   ض  ق  ن  ي ب  ان  يم  إ   ت  د  د  ش  ي       و  ق  الت   ل  م  ع   ن  م   ك  ن  ي م  اد  ز   ت  ذ  خ  أ  و  
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 اك  و  ل   ت  ح  ت   ي الل  ــــــــــــآن  ا ر  م  ل  ى       و  د  اله   ة  ي  و  ل  أ   ت  ح  ي ت  ل  ح  ر   ت  ط  ط  ح  و  
من خلال آلية التناص إلى قول ابن الجلاء عن حقيقة  الإلبيريإسحاق  أبوفقد أشار     

الزهد والنظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك » الدنيا والدعوة إلى الزهد فيها: 
 .1«فيسهل عليك  الإعراض عنها 

لهواها ، لذا فهو دائم  انقادالالبيري وعيه بخطر النفس على صاحبها إذا  أشعاركما سجلت 
  : 2يقول ،إلى ربه على جهلها وميلها إلى اللهو والشهوات الشكوى منها 

 ات  و  ه  الش  و   ات  اح  ى الر  ل  إ   يل  م  ها              ت  ن  إ  ي ف  س  ف  ن   ل  ه  و ج  ك  ش  أ   ى الل  ل  إ  
الالبيري في هذا البيت قول عمر بن الخطاب في وصف سطوة النفس على  ستدعىافقد     

 3.«عة تنزع إلى شر غاية هذه النفوس عن شهواتها فإنها طلا  أقعدوا »  صاحبها  يقول :
هذا الموقف من النفس يعكس ما يعتمر في نفس الشاعر من صراع بين رغبتها وما     

ها الشاعر من علامات يجب أن تتفطن إليه من حقيقة الدنيا الفانية ، وهي صفات عد  
إلا حب الله والتطلع إلى  هه ، فلا يعمر السفاهة والحمق ، لذلك سعى إلى إخراج الدنيا من قلب

  4 اليوم الآخر ، يقول في هذا المعنى:
 ــ ى البل  إ   س  ف  الن   ل  ي  م  ا أ  م    ل  اق  ى الع  ـــــــل  ا ع  ي  ن  الد   ن  و  ه  أ  و            ل  اط  ــــــ
 ل  الآج  ي ــــــف   ة  ن  الج   ر  س  خ   و  ل            ة  و  ه  ش   ل  اج  ع  ف ي ى ت  ى الف  ض  ر  ت  
 ل  اه  الج   ق  م  ح  الأ   يه  ف  الس   ل  ع  ف     ي       ض  ق  ن  ا ي  م  ى ب  ــــق  ب  ا ي  م   ع  ــــــــيب  ي   

عليه ،و الذي وقف من النفس موقف الساخط ،عطاء  ابنالشاعر قول  استدعىفقد     
مجبولة على سوء الأدب والعبد مأمور بملازمة الأدب ، فالنفس :» العارف بفسادها ، يقول 
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تجري بطبعها في ميدان المخالفة والعبد يردها بجهده عن سوء المطالبة ، فمن أطلق عنانها 
 .1«فهو شريكها في فسادها 

الالبيري في دعوته إلى لجم النفس عن هواها ، إنما يرى في نفسه الأحق  إسحاق أبو   
ما أصابها  جبرل من آثام ، داعيا إياها إلى التوبة والتقوى اقترفته بالنصح والعتاب على ما

 :2هذا القول كا من دنس الدنيا الذي أعمى بصيرتـها ، هتطهير لمن عطب ، و 
 اف  الش   ت  ق  اف  و  ــى ل  و  ــــــــــــــــق  الت   م  راه  م  ا         ب  ـه ــائ  د   ب  ط  ع  م   ت  ي  او  ني د  أن   و  ول  
 اف  الص   ن  ي  ي ع  ف   ب  ل  الق   ن  ي  ر   ت  ل  س  غ  ا         و  ه  ق  ن  ر  ب   وب  ش  ا الم  ه  د  ر  و  م   ت  ف  ع  ل  و  
 اف ــه  ر  ا م  ه  ي  ل  ع   م  د  ــــــــــــن   ن  م   ت  ل  ل  س   و           ة  ــــــــــــاب  ن  إ  ا ب  ـه  ي  غ   ل  ف  ح  ج   ت  م  ز  ه  و  
" من أراد :محمد  يتري أبسمع قول سهل بن عبد الله الت الأبياتفي هذه  الإلبيريفقد تناص 

 .3أن تصح له التقوى فليترك الذنوب " 
المناكر في الظواهر والسرائر ، ومواصلة  واجتنابالأوامر  وامتثالتقاء الذنوب فا    

عراض عن المخالفات والمعاصي ، شرط صحة التقوى كما قال سهل بن عبد الطاعات والإ
 الأبيات السابقة .في  الإلبيريضمنه  الله ، وهو المعنى الذي

أعظم الأسباب التي تعود بالمؤمن إلى حسن الخاتمة من  الإلبيريفي شعر  نفالتقوى إذ     
، وهي خلق إسلامي يظهر ، فهي سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب ، وكبح النفس 

الدعوة لها في التراث الأدبي على و  هاد ذكر ر وقد و  ،السلوك واستقامةسلامة العقيدة والسريرة 
 من بحر الرجز. : 4العتاهية الذي قال أبول أبرزهم شاعر الزهد علسان العديد من الشعراء ول

 د  ل  الخ   نان  ي ج  ط  ع  ت   ةطاع  و             د  ه  الز  قي و  ي الت  ف   لا  إ   ر  خ  ا الف  م  
 ــ ا عم  إ   و   ل  ج  خ  ى ل  إ  ا م  إ            د  ر  و  ـــــــــــــال ل  ه  لأ   د  ر  و   ن  م   د  ب   لا   ـــــ  د ــ
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القناعة والكفاف في العيش ،  إلى، دعوته الإلبيريعلى شعر  استوتومن الأخلاق التي     
الأساس ، لو وطأ الإنسان نفسه  القناعة عامل مهم من عوامل الزهد،بل هي الركيزة باعتبار

 . 1نتأواطملها ورضي بها ، لتخلص من أدران الطمع واستقر به المقام ، وطابت روحه 
بالقليل ، وحب الدنيا بما يمثله من حرص على التحصيل ،  رضيفالقناعة بما تمثله من 

خطان لا يلتقيان في موضع واحد ، والشاعر حينما يدعو للقناعة ويحبب فيها ، فإنه يرى 
غرائها  فيها الترياق ،  الشافي من نوازع النفس وأهوائها ، والحصن الكافي لصيد الدنيا وا 

ه ، فآفته الفقر ، ويدعو إلى تحصين النفس الغنى وعدم الوثوق ب ذميقول الالبيري في 
  .2بالكفاف 

ـــمالز   ف  ر  ص  و              ر  ق  الف   ه  ت  آف  ي ف  ن  ي الغ  ف   ق  ث  ت   ل  ف    ل  و  و د  ذ   ان   ــ
 ل  ف  ت  ح  م   ر  ي  غ   يه  ف   ن  ك  ف   ه  ن  ى            ع  ـن  غ   ه  ن  م   اف  ف  الك   ل  ن ي  ى ب  ــــــف  ك  

يتقاطع في صورة جلية مع معنى قول مالك بن دينار في الدعوة للقناعة ومعنى هذه الأبيات 
 .3«إني لأغبط الرجل يكون عيشه كفاف ويقنع به :» والكفاف 

، الذي آثر شظف عيش يكبح  الإلبيري خلق من أخلاق شاعر الزهد نفالقناعة إذ    
،  الآخرةق بالدار لشهواته ، على رغد عيش يورث التفريط في عباداته ، لأن قلب الزاهد مع

با مصيره ، في الجنة أم والتفكير فيها يحتل الصدارة في عقله ، فهو يحيا منتظرا لها ومرتق
 النار ؟ 

بين ، فالجنة ذروة النعيم ، كما أن والنار في عقيدة المسلم مقام الطائعين والمذن فالجنة    
النار قمة الشقاء ، وهذا المفهوم راسخ وثابت في الدين الإسلامي ، ذلك يحيا الزاهد وقلبه 

القلب من  انزعاجتتنازعه ثنائية الخوف والرجاء في الحياة الدنيا وبعد الموت ، فالخوف هو 
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والهروب إلى المعصية والرجاء لحاق مكروه أو فوات مرغوب ، وثمرته النهوض إلى الطاعة 
لا فأمنية فغرور انتظارسكون القلب إلى   . 1محبوب بشرط السعي في أسبابه وا 

لقلوب الخائفين ولولا ذلك لتلفت نفوسهم  الرجاء ترويح من الله تعالى:»الوراق  ابنقال 
 .2«وذهلت عقولهم 

صور هذا الجانب من حياة الزهد التي آثرها  الإلبيري إسحاقأبي  دوشعر الزهد عن   
بذلك عن فيض من المشاعر المتلاطمة كأمواج البحر  االشاعر ، تصويرا يحيط به ، كاشف

الهائج ، فنرى فيه المشاعر الحارة والمتنوعة من الخوف والندم إلى التوبة والأمل والرجاء ، 
يقين أن الفائز المنعم الحق من نجا وذكر يوم الحشر وما فيه من أهوال ، لأنه يعلم علم ال

  :3:منه، وفي هذا المعنى يقول
 ر  ام  الض   يف  ف  ن الخ  يل م  ق  ى الث  ر  ي  ف     ي        ــق  ت  ل  ن  س   باق  الس   دان  ي  م  ا ب  د  غ  و  
 ر  اث  ـــــــع   ين  ج  ى ه  ل  ع   اق  ح  و الل  ج  ر  أ            ه  ــــــــــا ب  يت  ك  س   ت  ن  ك   ن  إ   اتوأا سو  
 ير  ــــــاص  ن   د  ائ  د  الش   ك  ل  ي ت  ف   ي  لا  و  م            ن  ك  ي   م  ل   ي إن  ل ل  ي  الو   ل  ك   ل  ي  الو  و  
ـــــــلشل   ه  د  ه  ع  ب   ي  ف  و  ـــــــــــــال و  ه  ف            ه  ى آلائ  ل  ع   ه  ر  ـــــــــــــــــــــك  ش  ي لأ  ن  ا   و    ر  اك   ــ
 يـــــــق  ار  ــــف  م   د  س  و ل  ج  ر  ي أ  الذ   و  ه  ف            ص  ل  خ  م   ة  ـــــاب  ن  ي إ  ف   ع  ر  ض  أ   ه  ي  ل  ا   و  

أبي القاسم الحكيم في وصف مع قول في هذا النص إشاريا  الإلبيريفقد تناص      
 .4«من خاف من شيء هرب منه ومن خاف من الله هرب إليه :» الخائف

إلى الله متضرعا إليه في إنابة  الحشر لكثرة ذنوبه ،ففرخاف من يوم  الإلبيريفالشاعر    
يمانه ، كما قال الله  خالصة يرجو رحمته وعفوه ، فهذا الخوف دلالة على ورعة وتقواه وا 
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زينة كحمم حالوفي تعبير آخر يحمل المعاني نفسها ، تندفع أحاسيس الشاعر الإلبيري     
  :1منها بعفوه ورحمته ، يقول هعساه يحرر  ا،، تشكو أسر الذنوب وكثرتها لمولاهملتهبةبركانية 

 ياك  ك  ف   ال  ن  ى م  و  ك  ي الش  ف   اي  ن  م  ا           و  ه  ر  س  أ  و   وب  ن  ي الذ  ك  ب  ا أ  م  ن  ا إ  ن  أ  
 اك  ك  ب   ر  ي  غ   اي  ك  ب  ا ف  ز  او  ــــــــــــــــــج  ت  و             ة  م  ح  ي ر  ــب  ر   ت  ل  أ  س   يت  ك  ا ب  ذ  ا   و  

بأن الشاعر يرى  الانطباعن هذه النبرة الحزينة في شعر أبي إسحاق الالبيري ، تعطي إ    
،  بما يرضيه لا  إيفكر إلا فيه ، ولا ينطق ولا يعمل  كان يراقبه ،ولذا فهو لا الله معه حيث

أفضل الطاعات  2ابن عطاء اعتبرهاوتلك هي المراقبة الحق على دوام الأوقات التي 
إيثار ما آثر الله تعالى وتعظيم ما عظم :» وعلامتها كما حددها ذو النون المصري في قوله 

 .3«ر الله تعالى صغ   الله تعالى ، وتصغير ما
لن يلج النار من :» بن طلحة  إلى قول أبي هريرة الذي رواه عنه عيسى الإلبيريار شفقد أ

 .4«بكى من خشية الله عز وجل، حتى يعود اللبن في الضرع 
فمقابلة هذا القول مع أبيات الالبيري ، يتضح أن الشاعر قد تناص معه من خلال      

وفي معناه الدال على رحمة الله بعباده الخائفين والتائبين عن الذنوب ،  لفظه ، مثل )بكى(
وغاية الشاعر من هذا التناص هو الوصول  ،في قولههريرة  وأبلذي أوحى به وهو المعنى ا

 إلى أقصى درجات التكثيف المعنوي وتعميقه .
عند تذكره الموت وما بعده ، فإنه  الإلبيري دوكما صور شعر الزهد مشاعر الخوف عن    

صفات الرحمة لهي ، حيث كذلك صور مشاعر الرجاء ، حين يتجه فكره إلى جانب الكرم الإ
  : 5والعفو واللطف ، فيشرق قلبه بالرجاء والأمل ، كقوله

 ن  ز  ح  ال  ا و  د  غ   ي  ز  الخ   ث  ور  ا ي  ي            م  ب   اق  ـــــــــــح   د  ق  ل   ى الل  ل  إ   ان  إ
                                                     

 .33.ص نفسهالالبيري : إسحاق أبو-1
هـ( .انظر عبد 309هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآمدي .من كبار مشايخ الصوفية وعلمائهم )ت-2

 .155الستار محمد ضيف :شعر الزهد في العصر العباسي .ص
 .155.صنفسهعبد الستار محمد ضيف :-3
 .227.ص1.2003القاهرة.مصر.ط فااحمد بن حنبل:الزهد.تح.محمد بن عمادي بن عبد الحليم .مكتبة الص-4
 .104الالبيري:الديوان .ص إسحاق أبو-5
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 ن  ن  ا الم  ه  ـــيف  و   اء  ش   ن  م  ل   ح  ن  م              ه  ف  ي ك  ف  ف   لل   د  ــــــــــــــــــــــــم  ح  ال  و  
 ؟ ن  م  ف   لا  و  ــــــط   يه  ي ف  ــــائ  ج  ر   د  ن  ع             ن  ك  ي   م  ل   ن  إ  و ف  ج  ر  ي أ  ذ  ال   و  ه  و    

 استبشار الرجاء» : فمعنى هذه الأبيات يتعالق مع معنى قول أبي عبد الله بن خفيف    
 .1«القلوب لرؤية كرم المرجو المحبوب  وارتياحبوجود فضله ،

صين أشارت إليه لفظة )الرجاء( المشتركة ، كما تجلى في فظي بين الن  لفمستوى التعالق ال
 منح لمن يشاء( و ) كرم المرجو المحبوب ( . هالتوافق ، الدلالي بين التركيبتين )في كف

له على رداءة ذأبي رجاء الذي ع لابنمع أقوال الزهاد ، قوله  الإلبيريشعر  ومن تناص   
  2:مسكنه

 وت  ي  ه الب  ن  س  ح   ن  م   ب  ج  ع  ا              ت  ت  ي  د ب  ــيج  ت  س  ت   لا  وا أ  ال  ق  
ـم   ت  ل  ق  ف    وت  ــــم  ي   ن  م  ر ل  ي  ث  ك   ش  ف  ح                اب  و  ص   م  ك  ل  ذ   ا ــ

الذي رواه عنه ابن  ـــــ عليه السلامــــ لنوح  عجز البيت الثاني قولا الإلبيرين م  فقد ض     
بيتا من قصب ، فقيل له : لو بنيت غير هذا ، فقال :   ـــــ عليه السلامــــ بني نوح  :الورد

 .3"هذا كثير لمن يموت "
  ـــــ عليه السلامــــ رفي لقول نوح حنستشف من هذا التناص، تناصا على شكل اقتباس    

ــــ سيدنا نوح صوت  الإلبيريفقد وظف ، )كثير لمن يموت ( ليعبر عن حقارة الدنيا عنده 
لى عليرد بها  من رؤى الأنبياء والرسل ، استلهمها هيليعبر به عن رؤية حيات ـــــ عليه السلام

 . من أعاب عليه هذا النمط من الحياة القاسية
الزهاد والدلالات التي  أقوالامتصاص معاني  على الالبيري قدرةنلمس من خلال ما تقدم  

، وكأنها نوع من  والدلالية تزيد من كثافته المعنويةو ،  الشعريه يمكن أن تضيفها إلى نص
متاع الإ، فتومض في وعي المتلقي لذة والحياة القوة والجدة  معانيهالترياق الذي يضيف إلى 

 . والإفهام والإقناع
                                                     

 .132.القشيري:الرسالة القشيرية.ص1
 62أبو إسحاق الإلبيري:الديوان .ص .3
 144احمد القرطبي:قمع الحرص بالزهد والقناعة.دار ابن حزم.ص-3
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 المعارضات السجنية في القصيدة الأندلسية

 أبو بكر الأشبوني أنموذجا

 د/ سامية بوعجاجة

 جامعة محمد خيضر ــــــ بسكرة ـــــ 

: في هذه الدراسة حاولت الباحثة رصد ظاهرة أدبية ؛ تتعلق بفن المعارضات في  الملخص
القصيدة الأندلسية ، فوقع اختيارنا على قصيدة في المحاكاة السجنية لأبي بكر بن سوار 
الأشبوني التي عارض فيها قصيدة " أراك عصيّ الدمع " لأبي فراس الحمداني ، فتناولنا 

 والاصطلاحي ، ودلالة السجن ، وتحدثنا  من خلال التعريف اللغوي دلالة المعارضة السجنية
،  والنص المعارِض ، لنقدم بعدها نبذة موجزة عن حياة الشاعر   النص المعارَضعن 

الأندلسي ، كما درسنا جماليات قصيدة الأشبوني من حيث الاستهلال واللغة والموسيقى 
 المقال من أفكار.والتناص ، لنصل إلى  خاتمة لأهم ما ورد في 

الكلمات المفتاحية : بن سوار الأشبوني ، أبو فراس الحمداني ، القصيدة الرائية ، 
 المعارضات السجنية ، جماليات القصيدة ، اللغة ، الموسيقى ، جمال التصوير..

 : مقدمة

الذي موذج والمثال وها النّ تأثر الشعراء الأندلسيون بالقصيدة المشرقية ؛ ولذلك عدّ       
فليس بدعا إذن إن وجدنا فريقا منهم يعارضون شعراء المشرق في  ينسجون على غراره ,

 الصياغة والموضوعات ، والأساليب والإيقاع والروي.

وابن عبد ربّه  اج القسطلي يحاكي في بعض أشعاره أبا نوّاس والمتنبي ،فابن درّ       
،  أبي تمام ويحاكيه في بعض قصائدهيعارض مسلم بن الوليد ، وابن خفاجة مولع بطريقة 

، ، وبن عطيون التّجيبي يعارض أبا العلاء المعرّي هفيقلد بشعر البحتري ثريتأ وابن زيدون 
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وابن سوار الأشبوني الذي عارض أبا فراس الحمداني ، وكان لمحنة الأسر أثرها في 
 محاكاته لرومية أبي فراس الشهيرة " أراك عصيّ الدمع شيمتك الصّبر"

 ومن هنا يحقّ لنا أن نسأل :

 ــــ كيف جاءت معارضة الأشبوني لأبي فراس؟

ــــ هل جاءت قصيدته محاكية لقصيدة الشاعر العباسي ، أم أنه ترك بصمته الخاصة في 
 شعره ؟

 ــــ ما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بين النص المعارِض والنص المعارَض؟

 دلالة المعارضة السجنية :/ 1

عن الفكرة ، ير يتأثر الشعراء ببعضهم البعض في النظم وطريقة الصياغة والتعب     
ووصف الواقع ورصد مشاهد الحياة ، ويختلفون في درجات هذا التأثر ، وفي طريقة التناول 
، وكيفية التعامل مع اللغة ، والبوح بالمشاعر. وهذا التعاطي مع الأفكار، وتصوير العواطف 

نسانية ثقافي " وتلاقي التجارب في صورة إلاقح فكري وفنّي وامتزاج عن توالمشاعر ينمّ 
أو أسلوب فنّي لشاعر  بثقافة شعرية أو اتجاه أدبي مدى ، تظهر في صورة تأثرية واسعة ال

أو لمجموعة شعراء ينتمون إلى مدرسة ما في عصر من العصور. وهكذا يتلاقى السلف 
 1ورة إبداعية تثري أشعارهم وتؤكد أصالتها" بالخلف.. كما يتلاقى الخلف بالسلف في ص

فالمعارضة في مفهومها البسيط : تأثر وتأثير ، وتنمّ عن طابع الإعجاب بالنص     
 اته في الأسلوب والفكرة والصياغة ، وربما التفوق عليه .السابق، ومحاولة محاك

، يقول صاحب اللسان :  ةلا يخرج معناها عن مفهومي المقابلة والمماثل : لغة المعارضة ــــأ
" عارض الشيء معارضة: أي قابله ، وعارضتُ كتابي بكتابه : أي قابلته ، وفلان 

 2يعارضني ؛ أي يباريني " 
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والمعارضة هي : المحاكاة والمجاراة والاقتداء والاحتذاء والموازنة ، ومنها جاء تأليف الآمدي  
 والبحتري "لكتابه الشهير " الموازنة بين شعر أبي تمام 

، فقال : " أن يقول شاعر قصيدة في  : عرّفها أحمد الشّايب اصطلاحا المعارضة ـــــ ب
، موضوع ما من أيّ بحر وقافية ، فيأتي شاعر آخر ، فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفنّي

وصياغتها الممتازة ، فيقول قصيدة من بحر الأولى وقافيتها ، وفي موضوعها أو مع انحراف 
في درجته الفنية أو يفوقه فيها.. فيأتي  ه يسير أو كثير ، حريصا على أن يتعلّق بالأوّلعن

بمعان أو صوّر بإزاء الأولى تبلغها في الجمال الفنّي أو تسمو عليها بالعمق أو حسن 
  3التعليل أو جمال التمثيل ، أو فتح آفاق جديدة في باب المعارضة " 

،  ينسجونمال اءشعر الفهو ذاك الشعر الذي عارض فيه أصحابه  السجنية المعارضةأمّا 
ووصفوا الأسر ودواعيه ، والسجن وظلمته والقيد وقسوته والظلام وحلكته ، والتّطلّع إلى غد 

" فالأسر إذن هو حبس إنسان  مشرق ، يتخلّص فيه الشاعر الأسير من الزّنزانة والسجّان
سير يشدّ بقوّة بقيد من حبل أو حديد ، يمنعه من وسجنه ، سواء أخذ في حرب أو جرم ، والأ

الحركة ، ويحبسه عن الفرار ، ويرمي به في سجن أو مكان مغلق كالسّجن ، إلى حين أو 
 4إلى أبد ." 

يفتخر فيها بشجاعته  : هي قصيدة من روميات أبي فراس الحمداني ، المعارَض النص /2
ره ، وأنّه اختار مقاتلة الأعداء ببسالة ظروف أس وبطولاته في المعامع والوقائع ، مبرزا فيها

 .على الفرار منهم والجبن في مواجهتهم

وقد اختلف المؤرخون في مدّة أسره ، فبعضهم قال : إنّها مرة واحدة ، وآخرون قالوا إنّها      
، وفي المرة الثانية  ، ذكر ابن خلكان في الوفيات أنه أسر مرتين في بلاد الرّوم 5مرتين 

 6حُمل إلى القسطنطينية ، وأقام في الأسر أربع سنين ، وصوّر أسره في أشعار كثيرة 
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هذه الفترة الحاسمة من حياة الشاعر ، التّي قضّاها أسيرا ، وحيدا ، غريبا ، أنتج  وفي     
ه ، مع ذلّ شعرا رصينا ، يذوب عاطفة وشعورا ، فيه أساه وشجنه ، وبه قوّة نفسه وتجلّد

نسبة  الرّوميات بشعرالأسر وقهر القيد وسطوة الجلّاد ، وشماتة العدو ، وهو ما يسمّى 
 لبلاد الرّوم، وهي مرحلة " من أبرز مراحل حياة أبي فراس وحياة الشعر العربي كذلك لأنها
مرحلة جرّب فيها مرارة الأسر وغربة الدار والانكسار بعد بحبوحة العيش وانطلاق الحرية 

 7وعزّ الإمارة ومظاهر الجاه والسلطان بعيدا عن أهله وأحبابه ووطنه " 

،  موضوعها الفخر الفردي" أراك عصيّ الدمع شيمتك الصبر "  ة المعارَضةوالقصيد    
لأنّه خوّار أو جبان ، ولكنّه أُسر لأنّه آثر أن يواجه ويذكر سبب أسره ؛ فهو لم يؤسر 

 الأعداء، واستقبل الموت بصدر عار، واختار الموت على السلامة ، قال :

 أمرُ  ولا   أراك عصيَّ الدمعِ شيمتُك الصبرُ  * أما للهوى نهيٌ عليكَ 

 مر   فقلتُ : هما أمرانِ أحلاهما يقولونَ لي: بعتَ السلامةَ بالرّدى * 

 هما الأسرُ *  وحسبك من أمرينِ خير   لا  يعيبُني لِما  أمضي   ولكنّني

 خُسرُ   ما نالني أما والِله   فقلتُ  * لون لي : بعتَ السّلامةَ بالرّدىيقو 

؟  وهل يتجافى عنّي الموتُ ساعةً  *  إذا ما تجافى عنّي الأسرُ والضر 

 8فلم يمتْ الإنسانُ ما حييَ الذّكرُ  فاختر ما علا لكَ ذكرُهُ *  هو الموتُ 

: عارض أبو بكر بن سوار قصيدة أبي فراس ، قال بن بسّام : " وكان  المعارِض النص /3
، وبقي معتقلا بمدينة قورية ، إلى أن خرج من وثاقه ، وقال في ذلك  أسر على ما ذكرته

 قصيدة يصف كيفية القبض عليه ، قال فيها :

 وعرُ   ومركبُها  دياجيهِ   ركبتُ    *    وليلٍ كهمِّ العاشقين قميصُهُ  

 فهم منه في سُكرٍ وما بِهِمُ سكرُ  *   سريتُ وأصحابي يُميلهم الكرى 
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 *  كما نفذَ الإصباحُ إذ فُتقَ الفجرُ     رميتُ بجسمي قلبَهُ فنفذتُهُ   

 الوادي محجّلةٌ غرّ خيولٌ من  *    ولمّا بدا وجهُ الصباحِ تطلَّعتْ 

 حسُنُ الكر  رّوا ها هنا يَ إليها وكُ  روا * وقلتُ لهم: خيل النصارى فشمِّ 

 *   من الحربِ لا يُخشى على مثلِه الكسرُ    وأفُرِدتُ سهما واحدا في كِنانةٍ 

 *    وضاربتُهم  حتّى  تكسّرتِ  البُترُ     فطاعنتهُم حتّى تحطّمتِ القنا 

 9حر   رجلٌ   حر  ألا  رجلٌ   ألا   الدّهرِ كاملُ *  فناديتُ في حولٍ من 

 / التعريف بالشاعر :4

، وُلد ونشأ من شعراء القرن الخامس الهجري هو أبو بكر محمد بن سوار الأشبوني        
في أُشبونة بغربي الأندلس ، ذكره بن بسّام في الذخيرة ، وذكر أنه نظم قصائد في أمراء 

،  مما يدلّ على أنه نشأ في أسرة ميسورة الحال"، الطوائف قالها فيهم : " تحبّبا لا تكسّبا 
أمراء ونشأ في يسار ونعمة أغنته عن التكسّب بأشعاره ، وقيل : بعد أن خلع ابن تاشفين 

، إلى أن وقع في أسر النصارى الحال  ه حالت بابن سوار 484،  483الطوائف لسنتي 
وسجن بقورية على أحد فروع نهر تاجُه غربي طليطلة ، وظل يستغيث بمن يفتديه وينقذه من 

هذا الأسر وعذابه ولا مغيث إلى أن سمع باستغاثته علي بن القاسم بن عشرة  قاضي سلا 
، ورُدّت إليه حريته بعد عام طويل من الأسر والعذاب ، اتصل  اثه وافتداهفي المغرب ، فأغ

القاضي ، هذا الأخير غمره من فضله وأسبغ عليه من نواله الغمر، وظلّ الشاعر بالشاعر 
ا أنه وصل يدبّج فيه مدائحه ، وكان القاضي من المقربين ليوسف بن تاشفين ، ونظن ظنّ 

 10ابن سوار به 

بسّام في الذخيرة كما سبق القول ، وأورد له بعض النماذج من شعره ، ومما  ذكره ابن     
في ملوك قطره .  قاله في هذا الصدد : " وأبو بكر في وقتنا واحد عصره ، وله عدة قصائد
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قالها تحبّبا لا تكسّبا ، وعمر مجالسهم بها وفاء لا استجداء . فلما خُلع ملوك الأندلس حالت 
ه الإدبار والإقبال. ثمّ أسره العدو بعقب محنة ، وبين أطباق فتنة ، وقيّد به الحال ، وتقسّم

بقورية من عمل الطاغية ابن فرذلند ، ثم خرج من وثاقه ، خروج البدر من مُحاقه..حتى 
ضاقت عنه الخطوب ، وملّه السُّرى والتأويب ، واتفق له أن أسمع الله صوته من وراء البحر 

علي  ضي القضاة بالمغرب ، وسلالة الأطيب فالأطيب ، أبا الحسنالمحيط الفقيه الأجل قا
 11بن القاسم بن عشرة ، فأجابه وأباه ." 

 بن القاسم الذي افتداه وحرّره من الأسر ، يقول :وللشاعر مدائح كثيرة في قاضي سلا علي 

 أمثلَ عليّ تطلبُ العينُ أن ترى     *   ومثلُ  عليٍّ  في  الملوك  غريبُ 

 يهبُ الدّنيا ويرتاحُ  للنَّدى     *   كما اهتزَّ غُصنُ البانِ وهو رطيبُ فتًى 

 وتأتي عطاياهُ  اطّرادَ  خصالهِ      *   كما  اطّردتْ  للسّمهريِّ  كعوبُ 

ن كنتُ قد أضربتُ عن مدحِ غيرهِ *   فليسَ لهُ  في العالميـنَ ضريب  وا 

 سلاويّ   إليَّ حبيـــــــب*   فكل       اُحب  سلَا من أجل كونك في سلا

 12وكفّاكَ بطحاها وأنت خصيب *      نيلُها     فنيْلكَ  مصرًا  لصيَّرتَها 

فالشاعر يشبه ممدوحه بخصيب مصر ، ومدينة سلا بمصر، وسيب عطاياه بالنيل، وهو 
 بهذا يتأثر بقصيدة أبي نواس في مدح خصيب مصر ، التي مطلعها :

 وميسورُ ما يرجى لديكِ عسيرُ  أجارةَ بيتينا أبوكِ غيورُ * 

 / جماليات قصيدة بن سوار الأشبوني:5

ه جميلة ، شبّ  ، بوصف الليل في صورة مجازية استهل الشاعر قصيدته الاستهلال : -1-5
يصف استبساله في مواجهة الأعداء  ، ثم العاشقين بجامع الحزن والكآبة قميصه بهمّ  افيه
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فرار أصحابه ، ويضعنا منذ الوهلة الأولى في ظروف أسره . في حين في قصيدة أبي رغم 
 ر صدق مشاعره ووفائه للمحبوب.فراس يستهلها بمقدمة غزلية طويلة ، يصوّ 

والملاحظ أنّ أوجه التلاقي تتجلّى في تصوير ملابسات الأسر، ففي النص المعارَض ، يظل 
ه نءه من حوله ، إلى أن يتغلب عليه الأعداء فيقتادو الشاعر يقاتل وحده ، وقد انفض أصدقا

 ، يقول الأشبوني : أسيرا ، والأمر نفسه في النص المعارِض

لةٌ غُرُ   ولمّا بدا وجهُ الصباحِ تطلَّعتْ      *   خيولٌ من الوادي محجَّ

وا ها هنا يَحسُنُ الكر    فقلتُ لهم : خيلُ النصارى فشمِّروا *   إليها وكُر 

واوكانت   حُميَّا النومِ قد صرعتهُم     *   ففُل وا ووَل وا مُدبرين وما قر 

 وأفُردتُ سهمًا واحدًا في كنانةٍ     *   من الحربِ لا يُخشى على مثلهِ الكسرُ 

 13البُترُ    تكسّرتِ    حتّى وضاربتهُم   *      فطاعنتهم حتّى تحطَّمتِ القنا 

سهلة واضحة تعبّر عن تجربة الأسر والسجن خير  شبونيلغة ابن سوار الأاللغة :  -2-5
تعبير ، متأثرة إلى حدّ كبير بلغة النّص المعارَض ) رائية أبي فراس الحمداني( من حيث 
السهولة والتعبير عن مشاعر الحزن والحنين والشكوى والاستعطاف ، كما جسّدت الألم 

 والفخر والكبرياء والأنفة.

بّر عن أجواء الحرب والأسر ؛ ولذلك غلب على معجمه الشعري ، اختار الشاعر ألفاظا تع
معجم الحرب والأسر. فبالنسبة لمعجم الحرب عمد الأشبوني إلى الألفاظ والعبارات الآتية:  

خيل ، كرّوا ، مدبرين ، شمّروا ، أفردت سهما ، الحرب ، خدعة ، كنانة ، طاعنتهم ، )
 ج ..(ضاربتهم ، القنا ، البتر ، دما ، أضرّ 
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ومعجم الأسر يتمثل في : ) ذلّ ، العذاب ، أنواع الكبول ، سلاسل في جيدي ، ساقوا 
الكلاب ، ضاقت عليّ الأرض ، ناديت في حول من الدهر ، في أحشاء قورية ، ألا رجل 

 حرّ..(

كما يلاحظ على القصيدة غلبة الطابع القصصي " ومن ثم فقد بدا حرص الشاعر واضحا 
على تحويل القصيدة إلى مشاهد متتابعة يسم بعضها إلى بعض ، على أنه في كل هذه 

 14المشاهد يبدو متكئا على مشهد الأسر في رائية أبي فراس " 

 الفعلية ولا سيّما الفعل الماضي ، مثل :كما نجد في القصيدة الإكثار من استخدام الصيّغ 

) ركبت ، سريت ، رميت ، نفذ ، قلت ، شمروا ، كرّوا ، ففلوا ، ولّوا ، قرّوا ، عهدت ، 
، مثل : ) أضرّج ،  ..( وكذلك توظيف الأفعال المضارعة ولكن بدرجة أقلناديت طاعنتهم ،

على النص حيوية وحركة يصاحبني ، تطلّعت ، تتسع ،..( والإكثار من الأفعال يضفي 
 وجمالا .

الأمر في قوله : ) فشمروا إليها وكرّوا..( والغرض منه التحذير ،  : وأما الأسلوب الإنشائي
 وفي قوله : ) فقالوا : أعطنا ألفا فقلت مضاعفا..( الغرض منه التعجيز.

( والغرض فناديت في حول من الدهر كامل * ألا رجل حرُّ ألا رجلٌ ح والنداء في قوله : ) رُّ
 منه طلب الغوث والنجدة .

آلام وجمالية التصوير تتجلى في قوله : وليل كهم العاشقين ، إذ شبّه ليل همومه الطويل ب
العاشقين وعذاباتهم ، والتشبيه أيضا في قوله : ) فجاءوا بأنواع الكبول..سلاسل في جيدي 

حاطته برقبة المسجون ب كما يُنظم الدّرّ( شبه  دة من درّ تحيط بجيد الحسناء.قلاالقيد وا 

كما شبّه كلاب السجن بالحيوانات المفترسة ، وهذا لقوتها وجسامتها ، في قوله : ) وساقوا 
 كلابا كالفحولة أجسما..(
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..( فشبه الموت بالوحش المفترس على  في قوله :) وأحدق بي والموتُ يكشّرُ نابهوالاستعارة 
 سبيل الاستعارة المكنية.

 في قوله : ) أضرّجُ أثوابي دما وثيابهم..( كناية عن البطولة والشجاعةوالكناية 

 وفي قوله : ) فطاعنتهم حتى تحطمت القنا..( كناية عن الشجاعة

 :  الموسيقى-2-5

 القصيدة من بحر الطويل وتفعيلاته : فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن                                                            

قاع والروي ،ورويّ الراء ياء المضمومة، وهو يحاكي  أبا فراس في الإورويها حرف الر     
الموسيقية الخاصة التي لها رنين جميل وكأنه العزف على الأوتار  وف ذات النغمةمن الحر "

وهو من الحروف التي لها رقة وشجن في الوقت نفسه.. فكأن الراء وعاء رقة وحنان وتحزن 
 15في الشعر العربي . " 

، الراّء صوتومنه تكرار أصوات مثل :  التكرارأما على مستوى الموسيقى الداخلية نجد     
 وروده في القصيدة ، ويدل على الرّقة والشجن ويصف الحالة النفسية للشاعر فقد تكرّر

مثل:) وأفردت سهما..، ..فشمّروا إليها وكرّوا..،..مكرا وخدعة..( والراء توحي بالقلق والحزن 
 الذي يعتور فؤاد الشاعر.

 مثلا : قوله في،  السين صوتتكرار 

 سُكرٍ وما بهم سكرُ سريتُ وأصحابي يميلهم الكرى ** فهم منه في 

 لسير ليلا حتى لا يكتشف أمرهم .ة افالسين صوت هامس خافت ، يلائم حال
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مثل : سكرــــ سكر وهي جناس تام ، ومكرا ــــ مكر ، أثوابي ــــ ثيابهم.  وعبارات ألفاظتكرار 
 .وهذا لتأكيد المعنى وتكرار عبارة : ألا رجل حرُّ ــــ ألا رجل حرّ 

 في قوله : ) ولّوا/فلّوا ، منظره/ ناظره ، طاروا/صاروا ( جناس ناقص والجناس

 سكر/ ما بهم سكر( طباق  السلب ، طباق إيجاب : ذلّ/ فخر باق في قوله : )ط

يتناص الشاعر مع أبي فراس في تصوير ظروف أسره ، وما عايشه من  التناص : -3-5
 الأشبوني :قهر ومذلة وغربة وحنين للأهل والوطن . فحين يقول 

 مكر وكنت عهدت الحرب مكرا وخدعةً  *  ولكنْ مع المقدور ما لامرئ

 يتأثر ببيت أبي فراس الذي يقول فيه :

 ولكن إذا حُمَّ القضاءُ على امرئ  *  فليس له برٌّ يقيهِ ولا بحرُ 

 وفي قوله : فطاعنتهم حتى تحطّمتِ القنا * وضاربتهم حتى تكسّرتِ البُترُ 

 فراس :يشبه قول أبي 

 فإن عشتُ فالطعن الذي يعرفونه  *  وتلك القنا والبيضُ والضمّرُ الشقرُ 

 ويتناص الشاعر مع القرآن في قوله :

 سريتُ وأصحابي يُميلهم الكرى  *  فهم منه في سكرٍ وما بهم سُكرُ 

 يوم ترونها تذهلأهوال القيامة ، قال تعالى : "  ر الآية القرآنية ، التي تصفاستدعى الشاع
كلّ مرضعة عمّا أرضعت وتضع كلّ ذات حمل حملها وترى النّاس سُكارى وما هم بسُكارى 

 16ولكن عذاب الله شديد " 

 وفي قوله :  وأُفردتُ سهما واحدا في كنانةٍ * من الحربِ لا يُخشى على مثله الكسرُ 
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 ئلا :يتناص الشاعر مع قوله تعالى في قصة النبي زكريا عليه السلام لما دعا ربّه قا

 17ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خيرُ الوارثين " "

نخلص إلى أنّ الأشبوني في هذه القصيدة كان شديد التأثر بأبي فراس الحمداني ، خاصّة 
 غريبا نائيا عن أهله وبلده.في لوحة وصفه لحياة السجن ، وما يكابده الأسير وحيدا 

والشاعر بطريقة فنية تنمّ عن مهارة وبراعة واقتدار ، استطاع رصد واقع الأسير وما يتعرّض 
، فهناك قسوة السجّان وشراسة الكلاب التي تجلب خصيصا  له من إرهاق نفسي وجسدي

لترهيب السجين وتحطيم معنوياته ، وهو من هذا الجانب وفق أيما توفيق ، بل وفاق أبا 
 صيدته .فراس في أجزاء من ق

 الهوامــــــــش :

(ــــ إيمان الجمل ، المعارضات في الشعر الأندلسي ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 1
 19م ، ص 2007،  1الاسكندرية ، ط

   302م ، ص  2008،  6، دار صادر ، بيروت ، ط 4(ـــــ ابن منظور ، لسان العرب ج2
 ) مادة عرض (

ريخ النقائض في الشعر العربي ، مكتبة النّهضة المصرية ، القاهرة ، (ـــــ أحمد الشايب ، تا3
 7، ص 1954،  2ط

(ـــــ عبد المالك المومني ، التجربة الإنسانية في روميات أبي فراس الحمداني ، دار الكتب 4
 62، ص 2010،  1العلمية ، بيروت ، ط

تحق: سامي الدهان ، تقد وشر:  (ــــــ ينظر : ديوان أبي فراس الحمداني ، رواية خالويه ،5
 12، ص 2004أحمد عكيدي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، 
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(ــــــ ينظر : ابن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحق : إحسان عباس ، 6
 59، دار صادر ، بيروت ، ص 2مج

والتشكيل الجمالي ( دار الثقافة للنشر (ــــــ النعمان القاضي ، أبو فراس الحمداني ) الموقف 7
 94، ص  1982والتوزيع ، القاهرة ، 

 87(ــــــ ديوان أبي فراس الحمداني ، ص 8

، 2، ج 2ن الجزيرة ، تحق: إحسان عباس ، ق(ــــــ ابن بسّام الشنتريني ، الذخيرة في محاس9
 816،  815م ، ص  1997ه ، 1417دار الثقافة ، بيروت ، 

ينظر : شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، عصر الدول والإمارات) الأندلس( دار (ــــــ 10
 335المعارف ، القاهرة ، ص 

 812،  811، ص 2، ج 2ابن بسّام ، الذخيرة ، ق(ـــــ 11

 826(ـــــ نفسه ، ص 12

 816(ــــــ نفسه ، ص 13

القصيدة العباسية  –لسي (ــــــ علي الغريب محمد الشناوي ، المعارضات في الشعر الأند14
 177، ص  2003،  1مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط –نموذجا 

 405(ــــــ إيمان الجمل ، المعارضات في الشعر الأندلسي ، مرجع سابق ، ص15

 2(ــــــ سورة الحج ، الآية 16

 89(ــــــ سورة الأنبياء ، الآية 17



 الملتقى الوطني: القصيدة الأندلسية

 مداخلة بعنوان: تجليات الغربة والحنين في الشعر الأندلسي

 ة.وجمال الصور بين سحر المعنى 

 د. بن حمده محمد الصالح                                                   

 حمه لخضر الواديجامعة الشهيد                                                 

 

 توطئة: -

ح والهجاء القديمة مثله مثل المدي غربة والحنين من الأغراض الشعريةيعتبر غرض ال 
, فالدارس للشعر العربي يجده لا يخلو من أشعار تعبر عن خلجات أصحابها والغزل والرثاء وغيرها

هذه الخلجات , ومن ثمرات لظرف من الظروف قسرا كان أو طوعاحين خرجوا من أوطانهم 
ومقطوعات شعرية يعبر فيها أصحابها عن شدة   حنين إلى الأهل والديار والأحبةقصائد في ال

لى الأشياء المفقودةشوقهم إ , من الجاهلي إلى الحديث, وهذا ما نجده في كل العصور لى ديارهم وا 
 .مرورا بالعصر الأندلسي

لتعلق به أكثر من ث بالوطن واظهر التشبأحداثا كثيرة حيث العصر الأندلسي  وقد عرف
, حيث نلمس حرارة أكبر وأشد في الإحساس وكان ذلك واضحا جليا في أشعارهم ,العصور السابقة

، ومن هنا نطرح الإشكال التالي: كيف كان شعر الغربة بالغربة والحنين عند الشعراء الأندلسيين
 والحنين في العصر العباسي؟ وماهي أهم المعاني التي حملها؟

العصر الأندلسي عرف غزارة كبيرة في الإنتاج الشعري في هذا الغرض مقارنةة بسةابقيه إن         
، وهةذا مةا تجلةى ئة الصةحراوية فةي الجزيةرة العربيةة والبيئةة الأندلسةية المدنيةةفالاختلاف هنا بين البي
 في القصيدة العباسية.



 مفهوم الغربة –

تبع معنى كلمتي غُربة واغتراب في اللغة العربية فسنجد إذا حاولنا تفي الجانب اللغوي          
, حيث جاء ليهأن العرب استخدموها في لغتهم وأشعارهم وارتبطت دلالتها بالمكان والانتقال منه وا  

وغ رُب عنه  رب: الذهاب والتنحي عن الناسالغ   ( "ر ب غور في مادة )في لسان العرب لابن منظ
اهُ, والغُرب ة والغ  ي غْرُبُ غ رْبًا وغ رَّب  وأ  به ن حَّ , وأغْر  بْتُه وغ رَّبته إذا  :لوى, ويقا: البُعد والنَّ ربغْر ب  أ غْر 

يته وأبعدته" الغُربة والغ رب النُّزوح عن الأوطان والاغتراب والغ ريب هو الب عيد " وجاء فيه أيضا، 1نحَّ
فهي تدل , 2"في عن البلدوالتَّغريب الن  عن وطنه والجمع غُرباء والأنثى غ ريبة والغُرباء هم الأباعد, 

 : البعد.ب, والتَّغرُّ على معنى النوى والبعد

 واغترب يغترب أي نزح عن الوطن ونأى عنه ومن ذلك قول الشاعر زهير بن أبي سلمى :    

  3ومن يغْترب يحسب عدوّا صديقه    ومن لا يظلم الناس يظلم               

 : ويقول الإمام الشافعي 

  4ما في المقام لذي عقل وذي أدب    من راحة فدع الأوطان واغترب              

تعد الغربة ظاهرة قديمة جديدة لم ترتبط بوقت محدد ومكان ف أما في الجانب الاصطلاحي        
, ومن البديهي أن هذه الظاهرة تزداد في لفترات التي يكثر فيها حقبة زمنية معينة ثابت أو

وقد  ،الاقتصادية عدم الاستقرار في أوضاع المجتمع سواء السياسية أو الاجتماعية أوالاضطراب و 
استطاعت هذه الظاهرة أن تفرض نفسها موضوعا أساسيا على كثير من الكتابات الأدبية شعرا 
ونثرا وكذا تجلت في الأعمال الفنية والبحوث الاجتماعية والدراسات الفلسفية فأخذت حيزا واسعا 

 .والنقاد والدارسين ام الأدباءمن اهتم

                                                             
 , مادة غرب . 2005,  1لسان العرب , ابن منضور جمال الدين ,  الدار المتوسطة للنشر والتوزيع , تونس , ط  - 1
 المرجع نفسه , مادة غرب. - 2
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هي النزوح عن الوطن أو البعد والنوى أو الغربة من الناحية الاصطلاحية " ومن تعريفات      
الانفصال عن الآخرين, وهذا المعنى يرتبط ارتباطا قويا بالمعنى الاجتماعي الذي يوضح من 

وف أو القلق أو الحنين تسببه أو خلاله أن هذا الانفصال لا يمكن أن يتم دون مشاعر نفسية كالخ
 .  5تصاحبه أو تنتج عنه"

حيان التوحيدي عندما يقول "الغريب من لبسته  ويمكننا أن نستنتج مفهوم الغربة عند أبي     
, والغريب من غربت شمس جماله واغترب عن حبيبه وعذاله كلته سلقة, وهجعته خفقة, وأخرقة

قبالهوأغرب في قوله وأفعاله, وغرب في  ! الغريب من , واستغرب في طمره وسرباله, يا هذاإدباره وا 
ذا لم تره لم تستعرفه"يته لم تعرفهإذا رأ  . 6, وا 
إحساس الشاعر  وهناك الغربة النفسية التي تنشأ عن عوامل عديدة متشابكة ومتداخلة " منها      

حساسه بعدم التكيف , ومن هنا جاء شعوره بالغربة بين الناس العاديبالتميز والعبقرية ين وا 
ذاتية لتجارب الحياة غير الاجتماعي والنفسي مع المجتمع الذي يعيش فيه ومنها المعاناة ال

, وما ينطبق على الشاعر هنا ينطبق على غيره من 7"الموفقة, وخصوصا التجارب العاطفية
ين الغربة المكانية , والفرق بلا يملكه غيرهم من عامة الناس المبدين الدين يملكون شيئا ثمينا

والغربة النفسية يكمن في " أن الاغتراب في الأولى مادي ينشأ عن البعد عن الوطن والإحساس 
 .8باللهفة إليه , أما الاغتراب في الثانية نفسي يتصل بالروح المعذبة الحائرة "

دية , وتفترقان في أما الغربة الفكرية " فتلتقي مع النفسية في أن كليهما غربة معنوية غير ما      
أن الغربة النفسية موطنها القلب , وهمومها هموم الروح الظامئة إلى الاستقرار , في حين أن 
الغربة الفكرية موطنها العقل وهمومها هموم الفكر المتعطش إلى المعرفة المحترق شوقا إلى كشف 
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بة اتجاه ما يجهله بالغر  , فالغربة الفكرية هي إحساس المرء9حجب الغيب وهتك أستار المجهول " 
 .من فكر ومعرفة

 مفهوم الحنين: -

, وبالرجوع إلى جذر عدة تعريفات في المعاجم العربية أخذ هذا المصطلح في الجانب اللغوي     
, ففي فصار "حنَّ " يحنُّ حنيناً " فأدغم حرف النُّون " نجدها من الفعل الثلاثي "حننح ن ن "كلمة  

رب كان ذلك عن , وقيل صوت الطَّ الحنين الش ديد من البكاءمثلا  " لسان العرب لابن منضور
وحنَّت الإبل , وجاء فيه أيضا "10"فس والمعنيان متقاربان: الشوق وتوقان النَّ حزن أو فرح, والحنين
, والناقة تحنُّ في إثر ولدها حنينا تطرب مع صوت , وقيل حنينها نزاعها إلى أوطانها أو أولادها

 . 11"ت والأكثر أن الحنين يكون بالصوتو بصوت وبغير ص

والحنَّان من أسماء الله الحسنى , ويعني الرحيم بعباده , ومنه قوله تعالى مخاطبا نبيَّه يحي        
 .12يا يحي خذ الكتاب بقوة وءاتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنَّا وكان تقيَّا " " 

, فالحنين هو الشوق واللهفة لكل اشتقاقاته اللغويةح له نصيب من الحنين في الاصطلاو        
عزيز على النفس قد بعد عنها , وهو بذلك شعور داخلي ينتج عن ألم يعانيه الإنسان نتيجة فقده 
أشياء عزيزة عليه , فالحنين بكل طاقاته " يعني حياة السرور والبهجة والفرح لأنه يجسد لحظة أمل 

و نهار , والحنين هو عاطفة سامية أودعها الله في الإنسان يعيشها الشاعر في ساعة من ليل أ
 .13"الإنسان عن آماله ونكص على نفسه منذ الأزل وهي إحساس وشوق لولاها لقعد

احظ رسالة في الحنين إلى , وقد صنف الجحنين عند القدماء بالوطن والدياروارتبط مفهوم ال     
من الشعراء في الحنين للوطن ومدى ارتباطهم , وذكر فيها مجموعة من الأبيات لعدد الأوطان

: , حيث يقولجروها وتغربوا عنها لأسباب عديدةبتلك الديار الذي مثلت لهم حياة وروحا ولكنهم ه
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, فسمعته يذكر أنه ذكر الديار والنزاع إلى الأوطان فاوضت بعض من انتقل من الملوك في"
نانه, كانهر أمهد من وطنه, وأعمر من ماغترب من بلده إلى آخ ولم يزل عظيم , وأخطب من ج 
, ومن شعوب العجم أنجادها من عشائر العرب سادتها وفتيانها , تدين لهالشأن جليل السلطان

, يقود الجيوش ويسوس الحروب , وليس ببابه إلا راغب إليه أو راهب منه , فكان إذا شجعانهاو 
 .14ذكر التربة والوطن حنَّ إليه حنين الإبل إلى أعطانها"

أما شعر الحنين فهو من الموضوعات التي تطرق لها الشعراء قديما وحديثا, ويمتاز بالعاطفة      
اء الصادقة والأحاسيس الحزينة المتأججة , ويعتبر الحنين غرضا شعريا كالغزل والفخر والهج

, ولكن قدامة بن جعفر قصر الحنين ضمن باب النسيب حيث والمديح وباقي الأغراض الأخرى
معة والحمائم قا ياح الهاب ة والبروق اللا  ل " قد يدخل في النسيب التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة بالرِّ

 .15 "العافية وأشخاص الأطلال الثائرة الهاتفة والخيالات الطائفة وآثار الديار

, والذي مثَّل هذه عر المخضرم عباس بن مرداس السلميومن شعر الحنين نورد مثالا للشا     
 :16الظاهرة حيث يقف على أطلال الحبيبة الراحلة وقد حنَّ إليها فيقول

ى عليها ذاهب الحُقُب        يا دار أسماء بين السَّفح فالرُّحب                  أقْوت وعضَّ

 ــــــــــــــــبفما تبيَّن منها غير مُنتقـــــــــــــــــــــــــــــــد        وراسيات ثلاث حول مُنتصــــ           

لـُــــــــــــــــــــب            ياح بهـــــــــا         تحنُّ فيها حنين الوُلَّه السُّ  وعرصة الدَّار تستنُّ الرِّ

ذ أقُرِّب منها غير مُقتــــــــــــــــــــــــــــــــرب             دار لأسماء إذ قلبي بها كَلِـــــــــــفُ        وا 
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فهومين اللغوي والاصطلاحي بعد أن تعرفنا على المفهومين اللغوي والاصطلاحي للغربة والم      
, نلاحظ الارتباط الوثيق بينهما على اعتبار أن الأول يؤدي حتما للثاني وأنهما متداخلان للحنين

  ء المفقودنين للشيومتعلقان بالعاطفة الإنسانية , فالغربة هي المنبع والدافع وراء الشعور بالح
, فلمَّا أحسَّ الشعراء بلوعة الغربة ومرارة الفراق لما سبق ان الوطن أو الأصدقاء أو الحبيبةسواء ك

, ففاض حنينا ورقة وعاطفة ر عن خلجاتهم ومشاعرهم وأحاسيسهمذكره لهجت ألسنتهم بشعر يعب
 للشيء الةمةةُةةةفارق.وهكذا فإن شعر الحنين هو المظهر الخارجي للانفعال النفسي وهو الشوق 

 :الغربة والحنين في الشعر الأندلسي – 

, وكان ذلةك لتعلق به أكثر من العصور السابقةفي العصر الأندلسي ظهر التشبث بالوطن وا      
, حيةةث نلمةةس حةةرارة أكبةةر وأشةةد فةةي الإحسةةاس بالغربةةة قصةةائد الشةةعراء الأندلسةةيينواضةةحا جليةةا فةةي 

وهذا ما جعل غرض الغربة والحنين يزدهر في هةذا العصةر، وقةد  يين,ين عند الشعراء الأندلسوالحن
 برز العديد من الشعر الذين أبدعوا في التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم في غربتهم.

فيهةا  عبةد الرحمةان الةداخل" مةن أبيةات فةي الغربةة والحنةين يخاطةبومةن ذلةك مةا نُسةب إلةى "       
، بعةدما بعةدت المسةافة بينةه وبةين نخلة أسقط حالتها على نفسه, مصورا غربته وحنينه إلةى المشةرق

 17:موطنه

 تبدَّت لنا وســــــــــــــــــــــط الرصافة نخلــــــــــــــــةٌ     تناءت بأرض الغرب عن وطن النخل          

 ــــــــــــــــوى     وطول إكتئابي عن بنيَّ وعن أهلــــــــــــيفقلت : شبيهي في التَّغرُّب والنَّــ         

 نشــــــــــــــــــــأتِ بأرضٍ أنتِ فيها غريبـــــــــــــــــــة     فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلـــــــي         

 سقتكِ غوادي الـمُزن في المنتأى الذي     يَسحُّ ويستمري السَّماكين بالوبــــــــــــل         

وا مةدينتهم إلةى , وذلةك بعةدما شةر دتهم الفتنةة وتركةر بعض الشعراء علةى حنيةنهم لقرطبةةوقد عبَّ      
 18:يدون"  الذي يقول في شوقه لقرطبةابن ز مدن أندلسية أخرى, ومنهم الشاعر "
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 أقرطبة الغراّء هل فيك مطمـــــــــــــــــــــــــع                           

 وهل كبد حرّى لبينك تنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــع                          

 وهل للياليك الحميدة مرجــــــــــــــــــــــــــــــع                          

 إذا الحنين مرأى فيك وللهو مسمع                          

, وصةقل ية فةي أيةدي النورمةان أثَّةر ذلةك علةى عةدد كبيةر سقوط إشبيلية في أيدي المةرابطين وبعد    
الذين غادروا بلدانهم طوعا وكرها, ومن بينهم "المعتمد بن عباد" الذي نُفي إلى أغمات من الشعراء 
 19:إشبيلية وماضيه الجميل بها, فيقوله إلى , فذكر حنينفي المغرب

      

    

 

 

 

 

            

"  انتابه شوق كبير ولهفة جارحة إلى غرناطةة حةين أُبعةد عنهةا ثيوسف الثالوالشاعر الملك "      
 20:هو مُقيم بجبل الفتح بالقرب منها, حيث يقولو 

 العين فوق الخدِّ مسفوحاومدمع    أضحى الفؤاد بسيف البين مجروحا                
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 ـــــر ـــــــــسيبكي عليه منبــــــر وسري  ـــر     ــــــــــغريب بأرض المغربين أسي

 ـــــورــــــــوأصبح عنه اليوم وهو نف  ـه  ـــــــمضى زمن الـمُلكُ مستأنس ب

 ـــورــــللصالحين دهومتى صلحت   ـــــد   ـــــــبرأيٍ من الدهر المظلِّلِ فاس

 ــــرــــــــــأمامي وخلفي روضة وغدي  ة  ــــــــــــــفياليت شعري هل أبيتن ليل

 ــورـــــــــــتُغنِّي قيان أو ترنَّ طيــــــــــ  لا   ـبمنبتة الزيتون مُورثة العُــــــــــــــــ

 رـــــــــــــــــكل ما شاء الإله قديــــ ألا  ه  ـتراه عسيـــــــــــــــــــرا أم يسيرا منام



 سقيا لغرناطــــــــة والله ما برحــــــــــــــــــــــــــت       تُلقي من البُعد في قلبي تباريحـــــا          

 طال اغترابي عن أهلٍ وعن وطـــــــــــــــنٍ      وسامني زمني وجدا وتبريحــــــــــــــــــــــا         

الثالةةث"  أثنةةاء الخةةروج مةةن يوسةةف الشةةعور عانةةاه الشةةاعر "ابةةن فركةةون"  الةةذي رافةةق "ونفةةس        
  21:ون " في الحنين إليها, فيقول " ابن فركغرناطة

 هل بعد طول تغرُّبي وفراقـــــــــــــــــــــــــــــي       أرجو اللقاء ولات حين تــــــــــــــــلاقِ           

ــــــــــرى       الله في الرِّفق الذي هو بــــــــــــــــــــــاقيا حادي الأظ           غان مالَكَ والسُّ

 هي دار أحبابي وموضع صَبْوَتــــــــــــــي       ومحلُّ جيراني ورَبعُ رفاقـــــــــــــــــــــــــــي         

 ـــــــــــــه        يوما يجود بعادةِ الإشفــــــــــــــــــــــــــاقجار الزمان ببعدهم ولعلَّـــــــــــــــــــــــــ         

ا نجةةد الحنةةين إلةةى الأهةةل , كمةةلعصةةر العباسةةي كبيةةرا جةةدا ومعبِّةةراكةةان الحنةةين إلةةى الةةوطن فةةي ا     
 22:م ة " لحسان بن مالك " يقول فيها, ومن ذلك ما أورده " الحميدي"  في قصيدته هاوالأولاد
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 ـــحـــــــــــغواد بأثقال الحيا وروائــــــــ  ــــي   ــــــــــــــهلي به وأقاربسقى بلدا أ

ح  ــــحـــــــــــنواسم من برد الظِّلال فوائ  ى  ــــوهبَّت عليهم بالعشيِّ وبالضُّ

 حــــــــولم أنس لكن أوقد القلب لاف  ـم  ــــــــتذكرتهم والنأي قد حال دونه

ن   ــــةـــــهاتف فوق أيكومما شجاني   ـــازحـــــــــــــــــأهواه عنِّيَ ن الذيوا 



 خاتمة: -      

ن الغربةةة ازدادت حةةدتها وكثةُةر التعبيةةر عنهةةا فةةي القصةةائد إنقةةول  يمكةةن أن ممةةا سةةبق ذكةةره         
وتعةةةددت أشةةةكالها وصةةورها, فهنةةةاك العديةةةد مةةن الشةةةعراء الةةةذين عةةانوا مةةةن فةةةراق أوطةةةانهم  الأندلسةةية

والابتعاد عنهةا فتسةب ب ذلةك فةي شةعورهم بالش ةوق والحنةين, واتخةذ هةذا الشةعور وجوهةا مختلفةة تُحيةل 
 إلى عمق تأثر الشاعر, ويتضح ذلك من خلال مشاعر الحزن والحنين والألم والشوق.

, واكتفيت بسةرد بعةض الشةواهد الأندلسيقفة مع ظاهرة الغربة والحنين في الشعر وبعد هذه الو      
عصةةةر للاسةةةتدلال فقةةةط, وقةةةد أُطيةةةل إذا مضةةةيت فةةةي سةةةرد الأمثلةةةة والنصةةةوص فةةةي هةةةذا هةةةذا فةةةي 

الأندلسةي أن حنةين العربةةي ، والملاحةظ فةي الشةةعر الموضةوع الواسةع, ولكننةةي  قصةدت الإشةارة فقةةط
 .ة ذات المظاهر الطبيعية الساحرةيلبيئة الأندلسل كان كبيرا

 



:  نور الهدى غرابةالاسم واللقب  
جامعة بسكرة /: طالبة دكتوراهالدرجة العلمية   

.أدب حديث ومعاصر: تخصص  
0668635175رقم الهاتف: /   

:البريد الإلكتروني  norelhouda.gheraba@univ-biskra.dz 
:عنوان المداخلة   

                                  في مفهوم الرثاء وأنواعه

إنّ ما يميز الأندلس طبيعتها الساحرة، إلا أن الفتن والحروب المتواصلةالتي عمت    
من  أرجاءها أدت إلى تقسيمها إلى دويلات ثم سقوطها نهائيا على يد الإسبان، يعد الرثاء

أصدق الفنون الشعريّة التي تعبر عن صدق العاطفة وجراحات القلوب ، انتشر هذا الغرض 
الأندلسية خاصة عند  الشعري وعرّف عبر جميع العصور، وقد أخذ أهمية في القصيدة

ضياع المجد والحضارة العريقة، فكان الشاعر الأندلسي أكثر تعبيرا  وتصويرا لألم الفقد 
أشجاها حرك بها النفس وعمق الحسرةو قد طبع هذا الحزن الشعر  اختار من العبارات

الأندلسي، والقارئ يجده نفسه أمام حقل متنوع القطاف فمرة تجد الشاعر يرثوا نفسه و أخرى 
 أهله و وطنه، مما خلد التجارب الشعرية في هذا الفن في التاريخ الشعري.

 غير، رثا الوطن.الكلمات المفتاحية: الرثاء، رثاء النفس، رثاء ال

يزخر الشعر الأندلسي بالمعاني والدلالات التي تشكل صورة فنية تحمل ايحاءات معبّر، و 
يعرف أنه وسيلة الناظم الذي ذلك لصدقالتجربة الفنية المنقولة خصوصا المتعلقة  بالرثاء 

إلى التعبير عن حرقته و وجعه لفقد قريب أو حبيب .... و قد كان له حضور ضارب في 
، و الرثاء في اللغة مصدر أصلي تدور معانيه حول الضعف و 1الصفح في تاريخ الأمم

                                                             
 5، ص 1955، 4ينظر شوقي ضيف: الرثاء، دار المعارف القاهرة، ط  1



لما يلاقيه أهل الميت ومحبوه من جراء موته، أما مصطلحا فيعرف أنه ذلك الشعر 2الاختلاط
ذو الطابع الغنائي الذي يعدد فيه القافي خصال الميت فيسمى هذا الوجه تأبينا أو يقرنه 

 3الموت و الحياة و هذا العزاء، و قد يجتمع مع السابقات الندب و التوجعبالتأمل في حقيقة 

وكلمة "الرثاء"تدل على" بكاء الميت وذكر مناقبه شعرا ونثرا، فيقال: رثى فلانّ فلانا يرثيه 
، تداخل المعنى اللغوي مع 4رثيا إذا بكاه بعد موته، ورثوت الميت إذا بكيته وعددت محاسنه"

أشار إليه بعض النقاد الذين اتفقوا على أن كلاهما يشترك في النعي  الاصطلاحي حسب ما
 5والبكاء على ما تم فقدانه " إن الرثاء يعني بكاء الميت وتعداد محاسنه بالشعر والنثر"

 وعليهفالرثاء هو بكاء الميت وندبه، ولم يخرج معناه عن التأبين والندب والتعزية.

وكان أكثر رواجا، فالطبيعة ألهمت الشعراء  فقد شاع  في شعر الأندلسيين رثاءأما غرض ال
سحر القوافي وحركت في نفوسهم أصدق المعاني وأعذب الكلمات النابعة عن صدق 
الأحاسيس والمشاعر، ساد الحزن البلاد فرثوا أصدقائهم وممالكهم ومدنهم التي سقطت 

مقدمة تتضمن »قالب و قد كانت هذه القصائد تنسج غالبا على ال الواحدة تلو الأخرى،
الميت و مكارمه و النظرات التأملية في حقيقة الموت و الحياة ثم ينتقلون إلى ذكر مآثر 

وصفه بما يليق به أو بما يتناسب مع مكانته الاجتماعية ثم ينفذون من خلال ذلك إلى 
ليأتسي سي بالسلف فيما عرف من فجائع الدنيا آصبر و التالتعزية، و تكون بالحث على ال

 قصائدهم ونأفهم يبد عندهم لم يخرج عن ما سبق ،أي إن نظام المراثي6«بذلك ولي الهالك
بالتأمل و تقرير حقيقة الموت، ثم يحمدون خصال المتوفى و منها إلى بث الصبر و تخفيف 

بالدعاء للميت و الترحم عليه، أو بطلب السقيا »المتنوعةالأوجاع ثم ينصرفون إلى الخواتيم 
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و من مطالع 7«لى عادة الشعراء القدماء، و تكثر هذه الظاهرة في ديوان الرصافيله ع
 المرثيات ما قال ابن سهل في إحدى قصائد ديوانه:

 يَجِدُ الرَّدَى فِينَا وَ نَحْنُ نُهَازِلُهُ     وَ مَا تَغْفُو فِوَاقًا نَوَازِلُهُ                   

 8بَقَاءُ الفَتَيسُؤْلٌ يَعِزُّ طِلَابُهُ    وَ رَيْبُ الرَّدى قَرْنً يَزِلُّ مِصْوَالُهُ                   

في هذا المقطع من قصيدته بعنوان "الأسى"يرسم في ذهن السامع حقيقة مُفادُها أن الموت 
 نهاية لا مفر منها و أنه أقرب إلى الآدمي من حبل الوريد.

( في مقطوعة شعرية يندب فيها نفسه، ويعرض فيها 328ربه ) ت سنةيقول ابن عبد 
 ذكريات أيامه التي آلت إلى الزوال بسبب المرض

 كلاني لما بي عاذلي كفاني           طويت زماني برهة وطواني

 بليت وأبلتني الليالي وكرها            وصرفان للأيام معتوران

 وعشرا أتت بعدها سنتان؟وما لا أبلى لسبعين حجة             

 فلا تسألاني عن تباريح علتي         ودونكما مني الذي تريان

ني بحمد الله راج لفضله             ولي من ضمان الله خير ضمان.  وا 

و صور الرثاء الأندلسي متعددة تعدد المرثيّْينَنجد: رثاء الأشخاص ) رثاء الملوك و الأمراء، 
اء الأقربين و الخلان ( ، رثاء الحيوان، و رثاء المدن و الممالك، و رثاء الأهل و البنين، رث

 غير ذلك من صور الرثاء.
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من أصحاب المراثي في هذا العهد: عاصم بن زيد، الغزَّال يحي بن حكم، أبو الأصبع 
 موسى بن عيد، أحمد ببد الملك بن شهيد، المعتمد بن عباد .......  

ن الأندلسيين، لاقت أغراضه بتنوعها إقبالا من الشعراء و نظير شيوع هذا الضرب الشعري بي
 منها:

 رثاء النفس

و هو غرض من أغراض الرثاء أين يرثو صاحبه نفسه تذكيرا بالموت و دنوه المتعجل أكثر  
 أي إن الرثاء سبيل الشعراء إلى وعظ ذواتهم و تقرير حقيقة الموت.9من عجلة الحياة

 منها:و لذا المعنى يحضر بصور عدة 

 أن تجد الشاعر يساوي بينه و بين فقد البصر كما فعله عاصم بن زيد بن حي:

 خضعتْ أم بنات للعدى     أن قضى الله قضاء فمضى 

 و رأت أعمى ضريرا إنما      مِشيته في الأرض لمس بالعصا          

 فاستكانت ثم قالت قولة        و هي حري، بلغت مني المدى

 فرح من قولها:          من الأدواء داء كالعمى ففؤادي          

 و إذا نال العمى ذا بصر         كان حيا مثل ميت قد نوى        

 10و كأن الناعم المسرور          لم يك مرورا إذا لاح الردى

كما هو أيضا يعدل عند آخرين ما قالت مريم بنت أبي يعقوب إذ بلغت من العمر و الوهن 
 عتيا: 
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 و ما ترجي من بنت سبعين حجة      و سبع كنسج العنكبوت المهلهل        

 11تدب دبيب النمل تسعى إلى العصا     و تمشي بها مشي الأسير المكبل       

 إذ شكت القائلة نفورها من الحياة فهي قد سئمتت عناءها .

 12ي بكاء قريب أو واقع موقع حب في النفسرثاء الأشخاص الذ 

 ضا رثاء البنين قال ابن حميد:من النماذج أي

 ننام من الأيام في غرض النبل        و نُغَدَّى بؤُمرَّ الصابفنستحلي       

 و قد فرغت للقوم في عقلاتهم       حُتُوف بها تُمسَى وَ تُصْبح في شغل   

 13و يبقى على ما كان من قبل خلقه     إلاه هدى أهل الضلالة بالرسل   

يصور ما وقع فيه نفسه من جراء فقد بنيته، صاحبا وجعه بتقرير حقيقة فابن حميدس هنا 
 الموت و يقينه به.

 و كذا بكاء الأهل و القومكما قال ابن اللبانة حين رثى بني عباد و هم يغادرون الأندلس: 

 تبكي السماء بمزن رائح غادي     على البهاليل من أبناء عباد

 قواعدها   و كانت الأرض منها ذات أوتادعلى الجبال التي هدت             

 حتى يبلغ به الكلام 

 حان الوداع فضجت كل صارخة    و صارخ من مغداة و من غادي          
                                                             

، و 1976محمد المنتصر الريسوني: الشعر النسوي في الأندلس، منشورات دار مكتبة الحياة، بيرت، لبنان، د ط،  11
و أحمد بن يحي الضبي: بغية  412، ص 1976محمد بن فتوح الأسدي: جذوة المقتبس، المطبعة المصرية، د ط، 
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 سارت سفائنهم و النوح يصحبها       كأنها إبل يحدو بها الحادي         

 14كم سال في الماء من دمع، و كم حملت     تلك القطائع من قطعات أكباد   

فهو ف المقطع الشعرينلحظ الشاعر يلقى بأناه الموجوعة الساخطة على بني عباد حتى بلغ 
 به الحال تشبيههم بالمجانين لتخاذلهم عن نصرة وطنهم و إنصرافهم إلى منجى زائف.

بدعي الأندلسي قد بكوا أوطانهم، في مطولات عرفت بالموازاة مع رثاء الأشخاص نجد م
هذا الفن هو صورة رثائية للمدن التي باتت كئيبة بعد العز و  الممالكبغرض "رثاء المدن و 

... الذي استطاع الأندلسيون أن يجعلوه »ذلك الغرض االبديع الكرم في ظل الدولة الإسلامية
و  15«أجادوا فيه القول و أبدعوا فيه الصياغة "اتجاها قائما بنفسه" و بابا من أبواب الشعر

 من صور رثاء المدن ما قاله الفزازي عن طليطلة: 

ومُ تَضْرِبُ تَضْرِبُ وَ تَغْنَمُ   وَ الجُورُ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ وَ الْمَغْنَمُ     الرُّ

 مُ وَ الرَّعْيَّةُ تُسْلَمُ وَ الْمَالُ يُورَدُ كُلُّهُ قَشْتَالَةَ          وَ الْجُنُودُ تَغْنَ           

 وَ ذَوُوا التَّعْيِينِ لَيْسَ فِيهِمْ مُسْلِمُ    إِلاَّ مُعْينٌ عَلَى الْفَسَادِ مَسَلِّمُ 

 16أَسَفِي عَلَى تِلْكَ الْبِلَادٍ وَ أَهْلِهَا     الُله يَلْطُفُ بِالْجَمِيعِ وَيَرْحَمُ 

ن و انشغالهمبتأمين ممتلكاتهم و تأمين فهنا الشاعر يبكي تخاذل الحكام وحاشيتهم عن الوط
 نجاهم و يلوذ بالله ليحمي أهل البلاد ن تنكيل الصليبيين.

 حاضرا في نونية الرندي التي مطلعها: الوطنكما نجد رثاء 
                                                             

إميليو غارسية: غوميز: الشعر الأندلسي بحث في تطوره و خصائصه، تر حسين مؤنس، مكتبة النهضة العربي،  14
 64، ص 1954القاهرة، مصر، د ط، 

، 1، ع 9سامية جباري: رثاء الدول و الممالك ف الشغر الأندلسي، مجلة الواحات، جامعة يوسف بن خدة الجزائر، مج 15
  1008، ص 2016
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 لِكُلِّ شَيءٍ إِذا ما تَمّ نُقصانُ                  فَلا يُغَرَّ بِطيبِ العَيشِ إِنسانُ 

 شاهَدتُها دُوَلٌمَن سَرّهُ زَمَن ساءَتهُ أَزمانُ هِيَ الُأمُورُ كَما 

 وَهَذِهِ الدارُ لا تبُقي عَلى أَحَدٍ                  وَلا يَدُومُ عَلى حالٍ لَها شانُ 

صور الشاعر مآل الأندلس بعد أن تكالب عليها العدو و هجرها أهلها، فرغم إقراره بتداول الأيام 
شهد هذا العصر ضربة موجعة في وجدان الأندلسي الذي بليّ  فمرة يعزالقوم و أخرى يهانون.فقد

 الخصائص الأسلوبية في نونية أبي البقاءبالفقد والضياع.

 :ترجمة لحياة الشاعر:أولا

هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم ابن علي بن شريف النفزي ،يكنى أبو 
ه 601،ولد في محرم سنة  1بو البقاء الطيب الرندي ،وقد ذكر بعض المؤرخين أن كنيته أ

م ،أي أنه عاش قرابة اثنين وثمانين عاما عاصر فيها أوائل إمارة 1204الموافق لسبتمبر من عام 
من لقبه يعرف .                                                           محمد الثاني لقرطبة

أنه من رندة ، وهي مدينة قديمة على قمة جبل مرتفع يشقها نهر ينسب إليها وتحيط بها الوديان 
من كل جانب فكانت مستقلة وقامت فيها إمارة في عصر الطوائف رأسها بنو إفران وهم من قبائل 

ذي وصلنا خاليا من لا يعرف الكثير عن حياة الرندي وأسرته وبنيه وزوجه حتى أن شعره ال.البربر 
ذكر عائلته ،أما عن شيوخه وطلبه العلم فكان أول معلميه على يد أبي الحسن يزيد الذي لقنه 

 . الخط وحفظه بعض أجزاء القرآن ،وهو والده

تعلم الرندي أيضا على يد أبي الحسن اللخمي الإشبيلي المعروف بالدباج و محمد بن عبد الرحمن 
ن زرقون ،أما عن التأليف فكان كغيره من العلماء القدماء مقبلا على ابن الفخار و أبي الحسن اب

روض الأنس ونزهة النفس : جميع العلوم من شعر و أدب  وفقه وحديث وغيره ،وله من المؤلفات 
 .،والوافي في نظم القوافي ،وشرح حديث جبريل وهو كتاب مفقود 



 نونيته:ثانيا

تعد النونية من أروع شعر أبي البقاء الرندي على الإطلاق لأنها تثير الشجى في نفس كل من 
يقرأها أو يسمعها ،ذلك أن الأحداث الأليمة التي حلت بالمسلمين في الأندلس ،تفطرت لها القلوب 
ر ودمعت لها الأعين وتجاوبت لوصفها ألسنة الشعراء ، وكان من أبلغها هذه النونية التي يشي

المؤرخون أنها نظمت حين تفاقم عدوان القشتاليين  على ابن الأحمر فاضطر للتنازل عن بعض 
حصونه لمهادنة ملوك قشتالة وهكذا فقدت الدولة الإسلامية معظم قواعدها واستحال الوطن 
الأندلسي الكبير إلى رقعة صغيرة هي مملكة غرناطة ،فكانت هذه الأحداث المؤلمة مثار لوعة 

والشعر،وهي التي نظم فيها الرندي نونيته الرائعة التي يبكي فيها قواعد وحصون وبلاد الأدب 
 . المسلمين

 : المستوى الإيقاعي في النونية-ثالثا

إن الشعر العربي يتميز بخاصية التشكيل الموسيقي ،إذ يقوم على الموسيقى الخارجية التي يحكمها 
لوزن والقافية العماد الذي يقوم عليهما الإطار الموسيقي العروض ،وتتمثل في الوزن والقافية ويعتبرا

الخارجي وليست القافية إلا عدة أصوات متكررة في أواخر الأشطر و الأبيات الشعرية في القصيدة 
،وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية ،وهي بمثابة الفواصل الموسيقية التي يتوقع 

 . هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة السامع ترددها ،ويستمتع ب

وهناك موسيقى داخلية تقوم على تنوعات القيم الصوتية سواء كانت جملة أو كلمة أو مجموعة من 
الحروف ذات جرس مميز ،لتتضافر الموسيقى الخارجية والداخلية في تشكيل بناء القصيدة 

 . ي مؤثر ينسجم مع معنى النصالموسيقي ،الذي يعمل على خلق إيحاء شعور 

 :الموسيقى الخارجية-1

 :الوزن-أ



لقد انتقى الشاعر الرندي من بين البحور الشعرية البسيط لنونيته كوزن ،لمدى مناسبته لموضوع 
شعره لأنه يعبر عن الحالة النفسية للشاعر المتمثلة في مرارة المصاب وهذه القاعدة تنبه إليها 

أن على الشاعر أن يختار الوزن والقافية التي تناسب الموضوع الذي  النقاد قديما حيث قالوا
فإذا أراد بناء قصيدة محض المعنى الذي يريد بناء "يتطرق إليه،ومن هؤلاء ابن طباطبا حيث يقول 

الشعر عليه في فكره نثرا ،وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه 
،والبحر البسيط من البحور المركبة لاختلاف أجزائه ،ويرد  3"يسلس له القول عليه،والوزن الذي 

تاما أو مجزوءا وهو من البحور الطويلة التي يعمد إليها الشعراء في المواضيع الجدية ،ويمتاز 
                                                         .                   بجزالة موسيقاه ودقة إيقاعه،وهو يقترب من الطويل في الذيوع وكثرة الإستعمال 

وسمي بسيطا لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية فحصل في أول كل جزء من أجزائه 
 :                        السباعية سببان ،وقيل سمي بسيطا لانبساط الحركات في عروضه وضربه ومفتاحه هو 

 إن البسيط لديه يبسط الأمل        مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن                                                                

 : ولتوضيح ذلك نأخذ هذه الأبياتمن القصيدة لتقطيعها

 :قال أبو االبقاء

 ر بطيب العيش إنسان--ان       فلا يغ---لكل شيئ إذا ما تم نقص

 شيئن إذا ما تمم نقصانو        فلا يغرر بطيب لعيش إنسانو لكلل

 متفعلن فاعل مستفعلن فعلن         متفعلن فعلن مستفعلن    فعلن

 :وقال

 تبكي الحنيفية البيضاء من أسف       كما بكى لفراق الإلف هيمان

 تبك لحنيفيية لبيضلء من أسفن        كما بكى لفراق لإلف هيمانو



 علن مستفعلن فعلن         متفعلن فعلن مستفعلن  فعلنمستفعلن فا

 :ومن خلال تقطيع القصيدة كاملة وجدنا مايلي

 42:عدد أبيات القصيدة

 336:عدد تفعيلاتها

 146:التفعيلات السالمة منها

 190:التفعيلات غير السالمة

 :الزحافات والعلل:ب

و علة،وهذه القاعدة قررها علماء من خلال تقطيع القصيدة وجدنا أنه لم يخل بيت من زحاف أ
العروض قديما ،حيث قالوا أن بحر البسيط لا يرد في الإستخدام إلا وقد أصيبت عروضه وضربه 

 .يتغييرات سواء زحافا أوعلة

 :قال أبو البقاء

 فاسأل بلنسية ما شأن مرسية      وأين شاطبة أم أين جيان  

 أم أين جييانو فسأل بلنسيتن ماشأن مرسيتن      وأين شاطبتن

 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن       متفعلن فعلن مستفعلن فاعل 

وهو حذف الساكن الأول من التفعيلة،فمستفعلن تصبح :فالشاعر استعمل زحاف الخبن 
متفعلن ،وفاعلن تصبح فعلن ،وكذلك أدخل على التفعيلة الأخيرة من عروضه علة القطع 

 .وعلى هذا تصبح فاعلن على وزن فاعل وهو حذف الاكن الأخير من التفعيلة

 :القافية والروي:ج



آخر حرف من البيت إلى أول :"والقافية اصطلاحا  حسب الخليل بن أحمد الفراهيدي هي 
 4".ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

 .ميمية فيقال قصيدة نونية أو :أما الروي فخو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه

أما القافية في نونية الرندي رحمه الله ،فإننا نجد استعمل القافية المطلقة ذات روي متحرك 
 مضموم في جميع أبياتها 

 :علاقة الوزن بالموضوع الشعري-2

لقد دار جدل كبير بين النقاد حول علاقة الأوزان الشعرية بمواضيعها ،فاجتهد مثلا حازم 
ومن تتبع كلام الشعراء في جميع الأعاريض وجد :"،حيث قالالقرطاجني وأفاض القول فيها

الكلام الواقع فيها تختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاريها من الأوزان،فالعروض الطويل تجد 
فيه أبدا بهاء وقوة ،وتجد للبسيط بساطة وطلاوة،وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد،وللخفيف 

ور التي تناسب الغرض الذي يقصد ،وعلى هذا فإن الشاعر يتخير اابح5"رشاقة 
إليه،فالطويل مثلا فيه بهاء وقوة يصلح للفخر،وقد سار على هذا المنوال بعض المحدثين 
مثل أحمد الشايب الذي يرى أن خير الأوزان ما كان ملازم لموضوعه أو عاطفته العامة، 

تناسبا يكسب وعلى الناقد أن ينظر في هذه الصلة بين المعنى والوزن لعله يجد في ذلك 
 .النظم قوة وجمالا 

أن "إلا أن من النقاد المحدثين خاصة من يخالف هذا الرأي،فمحمد غنيمي هلال مثلا يرى 
فتكاد ...القدماء لم يتخذوا لكل موضوع وزنا خاصا أو بحرا خاصا من بحور الشعر القديمة 

والخفيف والوافر  تتفق مثلا المعلقات في موضوعاتها إلا أنها نظمت من الطويل والبسيط
 6والكامل"

لقد مر معنا أن نونية الرندي على بحر البسيط وهو بحر وزنه يتناسق تناسقا تاما مع جو 
الرثاء والحزن الذي تملك أبا البقاء في فقد أعز بلاد المسلمين ،كما يتناسب مع النفس الذي 



ت وقد جاءت معظم يفرج عن الشاعر ،وينفس عنه الأحزان و الآلام،فهو بحر إطلاق الآها
المراثي على هذا الوزن، ولم تقتصر الموسيقى المتدفقة المحملة فأحاسيسه الجزعة على 
الوزن فقط ،بل ختمأبياته بقافية مطلقة،وهي الأكثر استعمالا عند العرب من المقيدة ،لأن 
الأولى تنتهي بحرف مد يمتد معه الصوت أكثر،باعتبار أن حروف المد أوضح في السمع 

غيرها نثم ختم أبياته بروي النون وهو من حروف الغنة ،مما يبعث في النفس نغمة  من
 .حزينة شجية  تبوح بأسى عميق 

 :الموسيقى الداخلية-3

قد يتجاوز التكرار الوظيفة الإفهامية التأكيدية ليصبح تقنية جمالية تختلف طريقتها :التكرار-أ
روحا غنائية للنص ،لأنه يشبه القافية  ودرجتها من شاعر لآخر ،كما أنه يمكن أن يضيف

في الشعر إلى حد ما رغم أن التكرار قد يثير الملل في نفس القارئ أو السامع على حد سواء 
،فأبو البقاء الرندي وهو يكرر بعض الكلمات والمقاطع والأساليب ،فإنه يريد منها رصانة 

الموسيقى الشجية التي تبعث في  للأسلوب ،وقوة للنظم إما من ناحية المعاني ،أو من ناحية
 .النفس الميلان و الإطمئنان لها

 :تكرار حروف المد-أولا

حروف المد تحتاج زمنا طويلا عند النطق بها،وهذا الوصف يعطيها قدرة كبيرة على التلون 
الموسيقي،بحيث تخلق الحانا كثيرة في أذن المتلقي ،ونوعا من الإنسجام بين الموسيقى 

ية للمبدع،وقد برزت ظاهرة تكرار حروف المد في نونية الرندي حتى أصبحت والحالة النفس
 .ميزة لافتة،بحيث يمكن أ، تسمى ظاهرة أسلوبية 

لا يكاد يخلوا بيت من القصيدة من المدود ،وخاصة مد الألف الذي فرض جوا موسيقيا حزينا 
 .متأوها يكشف خبايا نفس الشاعر المنهارة المحطمة 



عنصر بنائيا تكمن على وجه "يخلص صلاح فضل إلى أن قيمة كل:كلمةتكرار ال-ثانيا
التحديد في كيفية اندماجه وتصاعده إلى ما يليه فتكتسب بذلك الصيغة أهمية خاصة ،يصبح 
تكرارها ليس مجرد توقيع موسيقي رتيب بل هو إمعان في تكوين التشكيل التصويري للقصيدة 

،وما الكلمة إلا عنصر له درجته التكثيفية 7".ركيبيودعامة لمستوياتها العديدة في هيكل ت
ومدلوله الخاص وقد شكل التكرار في مرثية الرندي حضورا مميزا ،وظفه الشاعر للتعبير عن 

 :فتراه يقول.انفعالاته مما أثرى المستوى الشعوري لقصيدته

 وللحوادث سلوان يسهلها       وما لما حل بالإسلام سلوان 

ن هنا أدى دورا بارزا في الإشارة إلى عظيم ما أصاب المسلمين و فتكرار كلمة سلوا
الأندلس،ذلك أن لكل حوادث الدهر سلوان يسهلها ولكن ما أصيب به المسلمون و الإسلام 

 .ليس له سلوان 

 :تكرار الأساليب -ثالثا

سيئة يعد تكرار  الأساليب في نونية الرندي سمة أسلوبية واضحة ترجع إلى حالته النفسية ال
والإحباط الذي كان قد تملكه،حيث أنه في مستهل نونيته أكثر من أسلوب النفي ليقرر قاعدة 
إنسانية مريرة ثابتة ،مفادها أن كمال الأشياء بداية نهايتها،ولذلك ينبغي أن لا يغتر الإنسان 

 :وله،وأيضا تكراره لأسلوب الإستفهام في ق...(لا يغر ،لا يدوم،لا تبقي)بقدرته وجبروته ّ 

 أين الملوك ذوي التيجان من يمن         وأين منهم     أكاليل    وتيجان 

وأين   ما شاده   شداد  في  إرم         وأين ما ساسه في الفرس ساس                        
 وأين ما حازه قارون من  ذهب         وأين   عاد وشداد    وقحطان              



حيث نرى وضوح تكرار الإستفهام في الأبيات السابقة،وهو في ذلك يقرر قاعدة عظيمة هي 
حتمية زوال كل شيئ ،سواء طال أو قصر به الزمن وهو يريد أن يأسي نفسه ويصبرها عما 

 .أصاب الأندلس وأهلها 

 :المحسنات البديعية-4

ه بالبنان وبحار من الجمال البلاغة أنواع وفنون،والبديع عالم واسع من الجمال يشار إلي
كامن،والبهاء ساكن ،الحسن فاتن،وألوان البديع من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها،والبديع في 

العلم الذي يعرف به الوجوه و المزايا التي تزيد الكلام حسنا و طلاوة،وتكسوه "الإصطلاح هو 
 .  8"بهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال

 :الطباق-أولا

طباق إيجاب،وهو ما لم يختلف :لجمع بين الشيئ وضده في الكلام ،وينقسم إلى قسمينوهو ا
فيه الضدان إيجابا وسلبا ،أما طباق السلب فهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا ،ويعد 
الطباق من العناصر الأسلوبية التي استعانبها أبو البقاء الرندي في مستهل قصيدته،وهو 

 :نسانية جليلة،ففي البيت الأولبذلك يقرر قاعدة إ

 لكل شيئ إذا ما تم نقصان         فلا يغر بطيب العيش إنسان

يبرز المعنى الذي أراد الشاعر وقد أثار الإنتباه إلى الفكرة ورسخها منذ ( تم ،نقصان:)فقوله
ما بداية القصيدة،ففي الوقت الذي يمعن الإنسان فيه النظر ويرى التمام،يرى في الوقت نفسه 

 .يتخلله من نقصان،وتلك سنة يجب على العاقل أن يضعها نصب عينيه

وهو أن يؤتى بمعنيين متقابلين متوافقين في،أو معاني متوافقة  ثم يقابلها بما :المقابلة-ثانيا
 يقابلها بالترتيب ،وأسلوب المقابلة في النونية قليل جدا،ورد مرة واحدة في قول الشاعر،

 منازلهم        واليوم هم في بلاد الكفر عبدان بالأمس كانوا ملوكا في



ومع ذلك لا يخفى دورها في تحريك النفوس،وقد كشفت لنا عن المعاني،وتجلت سافرة بذكر 
 .أضدادها،ومزية المقابلة أنها شكلت علاقة بين الطرفين وتحركت في تواتر متجاذب

 :الجناس-ثالثا

وهو استعمال لفظين يرجعان إلى مادتين مختلفتين،أو مادة تمحضت مع كل دال من الإثنين 
إلى التعبير عن معنى خاص،متقاربين أو متحدين في الأصوات،ومختلفين في 

 :المعنى،وينقسم إلى قسمين 

 وهو ما توافقت فيه الكلمتان توافقا تاما من حيث الحروف وعددها وترتيبها: الجناس التام-أ
 .وضبطها،وهو أفضل الأنواع

وهو الذي لم تتوفر بين لفظيه شروط التام،سواء بتغير الحروف أو :الجناس الناقص-ب
 .عددها أو ترتيبها 

 :ومن أمثلة الجناس الواردة في النونية ما يلي

 .وهو جناس ناقص( شداد/شاده)

 .جناس ناقص(ساسان/ساسه)

 .جناس ناقص(تيجان/التيجان)

 .اس ناقصجن(مكرهة/مكروه)

 .جناس تام(أركان/أركان)

من الواضح شيوع الجناس في القصيدة محل هذه الدراسة،ومزيته أنه ذو وقع شجي تأثير 
قوي في استمالة النفوس،وتنشيط الأذهان،وجذب إنصات الأسماع،ومن خصائصه أيضا 

بقرابة معنوية تقوية العلاقة المعنوية بين الوحدات المعجمية،إذ أن المطابقة الصوتية توحي 



بين المتطابقين،كما أن التأويل الأروبي الحديث يذهب إلى أن العلاقة بين الدوال هي نفس 
العلاقة بين المدلولات،فدوال مختلفة لها مدلولات مختلفة،ودوال متشابهة لها مدلولات 

 .متشابهة

 الأصوات:

ي صورة الصوت هو أثر سمعي يصدر طواعية واختيارا عن أعضاء النطق،ويظهر ف
 ذبذبات معدلة وموائمة لما يصاحبها منحركات الفم و الأعضاء .

 :أولا:الجهر والهمس

الجهر:هوعدم تذبذب الحبال الصوتية خلال النطق وفي النونية غلبت الأحرف المجهورة -أ
حرفا على المهموسة،وهو ما يتوافق مع ما أصيب به الشاعر ،وأهل الأندلس  1096بمعدل 

مرة ،ويسخط على الصليبيين مرة،وأكثر الحروف المجهورة تكرارا  عامة حيث يستغيث
هما:النون والميم ويسميها العلماء بالصوائت وهو ما يتوافق مع الحسرة والألم،كما أنهما 

 يبعثان في النفس نغمة حزينة تنم عن أسى عميق.

 الهوامش و الإحالات:

،مكتبة 1الخطيب،تحقيق:محمدعبد الله عنان،طالإحاطة في أخبار غرناطة،لسانالدين ابن -1
 .3،مج486م،ص1985الخانجي،القاهرة،

 .3،مج486المرجع نفسه،ص-2

 .11م،ص1982،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،1ابن طباطبا،عيار الشعر،تحقيق:عباس عبد الساتر،ط-3

د هنداوي،دط،المكتبة ابن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعروآدابه ونقده،تحقيق:عبد الحمي-4
 .1،ج112م،ص2007العصرية،صيدا،لبنان،

أبو الحسن حازم القرطاجني،منهاج البلغاء وسراج الأدباء،تحقيق:محمد الحبيب بن الخوجة،دط،دت،دار الغرب -5
 .363الإسلامي،بيروت لبنان،ص



 .441م،ص1997قاهرة،أكتوبرمحمد غنيمي هلال،النقد الأدبي الحديث،دط،نهضةمصر للطباعة والنشر والتوزيع بال-6

.275م،ص1987،مؤسسة المختار للنضر والتوزيع بالقاهرة،1صلاح فضل،إنتاج الدلالة الأدبية،ط-7  

.297م،ص2005أحمد الهاشمي،جواهر البلاغة،المكتبة العصرية،دط،صيدا،بيروت،-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة المصادر و المراجع 

1965أحمد بن يحي الضبي: بغية الملتمس، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، د ط،   

 إيمل ناصيف: أجمل ما قال شعراء العربية، دار الجيل، بيروت، لبنان، د ط، د ت

تيمور، د ن، القاهرة، مصر، د ط، د تالرندي: الوافي في نظم القوافي، تح أحمد   

1955، 4شوقي ضيف: الرثاء، دار المعارف القاهرة، ط   

، 1فوزي عيسى: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، دار الوفاء،الإسكندرية، مصر، ط 
2007 

 ديوان الرصافي
ابن سهل الأندلسي: الديوان، تح بدوي عبد الغني عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ،                         2002، 1لبنان، ط 
محمد المنتصر الريسوني: الشعر النسوي في الأندلس، منشورات دار مكتبة الحياة، بيرت، 

197المطبعة المصرية، د ط، محمد بن فتوح الأسدي: جذوة المقتبس،  1976لبنان، د ط،   

2012، 1مقداد رحيم: رثاء النفس في الشعر الندلسي، جمينة للنشر، عمان، الأردن، ط   

المقري: نفح الطيب، تح يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الكتب العلمية، بيروت، بنان، ط 
1،  

امعة يوسف بن ر الأندلسي، مجلة الواحات، جعالش يدول و الممالك فسامية جباري: رثاء ال
2016، 1، ع 9خدة الجزائر، مج   



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                      

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                         

كلية الآداب واللغات                  -بسكرة–جامعة محمد خيضر   

 إستمارة مشاركة                                

 الإسم واللقب:جوهرة شعابنة                                                               

 الدرجة العلمية: طالبة دكتوراه                                                             

 التخصص:نقد وبلاغة                                                                    

                                                       -1-المؤسسة الأصلية:جامعة باتنة 

                   djouhra.chaabna@univ-batna.dz   البريد الإلكتروني:                       

                                            0673139841هاتف:

 عنوان المداخلة:البناء الأسلوبي في المرثية الأندلسية                                       

                                          محور المشاركة:الفقد والحنين وبكاء الأوطان     

mailto:djouhra.chaabna@univ-batna.dz
mailto:djouhra.chaabna@univ-batna.dz


ر بسكــرةــــجامعة محمد خيض  

اتـة الآداب و اللغــكلي  

ةـــم الآداب و اللغة العربيـــقس  

 

 

: يــى الوطنــات الملتقــتوصي  

 

من تنظيم  –بسكرة  -المنعقد بالمكتبة المركزية, بجامعة محمد خيضر  " "القصيدة الأندلسية ـالموسوم ب        

م, و المكونة 2022مارس  28/29, يومي قسم الآداب و اللغة العربية و مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري

م:ــــهأسماؤ ةـــالآتي من الأساتذة  

  أ.د.امحمد بن لخضر فورار    

د.سامية بوعجاجة      

د.آسيا جريوي     

د.فاطمة دخية     

أ.د. نعيمة سعدية     

تاوريريت د.نبيلة     

د.سميحة كلفالي       

د.محمد الأمين بركات     

ي:ــــيل و أصدرت اللجنــة ما  

 

ينوه أعضاء اللجنة العلمية بالمستوى العلمي للمداخلات, و المشاركة الواسعة للمتدخلين من مختلف جامعات  -

مستغانم, الطارف, الوادي, الأغواط, الوطن:) من جامعة بسكرة ,تبسة, خنشلة, باتنة, عنابة, قسنطينة, تيارت, 

(قالمة ، الجزائر ، المسيلة ، الجلفة ...  

 

تثمين وأساتذة, والحضورية من جامعة بسكرة من طلبة دكتوراه ن بالمحاضرات المرئية )عن بعد( وكما يشيدو -

شغال هذا الملتقى.أالمناقشات العلمية طيلة   

ة: ــــتيلآعلى هذا توصي اللجنة بالنقاط ا و بناء       

  العلمي و الثقافي المغربي لأنه يتصل بتراث أمتنا وتاريخها دب القديم و خاصة الأندلسي و تثمين البحث في الأ / 1

العريق.   

و معارفه . هتشجيع الباحثين على البحث في الأدب الأندلسي  و شعره, و إماطة اللثام عن كنوز / 2  



فيكون الأدب الأندلسي ونقده عنوانا لهذا الملتقى ، مع التأكيد على  دولي ,لتقى ترقية الملتقى الوطني إلى م  /3

.هذه الفعالية جلسات مخابر أخرى , قصد إثراء محاور ونخراط ضرورة ا  

دب القديم, و التعريف به .لى الاهتمام بالتراث و الأدعوة الباحثين و الأساتذة إ / 4  

ي.و كتاب ورقضبط المداخلات, و نشرها في شكل كتاب الكتروني  /5  

ل من خارجها, و لك نن داخل الجامعة و ملى كل من ساهم مالعلمية بجزيل الشكر و التقدير إ تاما تتقدم اللجنةـو خ 

  :رــساهم في تنظيم هذا الملتقى , و نخص بالذك

: -بسكرة  -مدير جامعة محمد خيضر   -  

أ.د /أحمــد بوطرفايــة    

السيد رئيس القسم: أ.د/علي بخوش -  

السيد رئيس المخبر و رئيس اللجنة العلمية أ.د/محمد بن لخضر فورار. -  

السيدة رئيسة الملتقى الوطني: د/سامية بوعجاجة. -  

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى: د/محمد الأمين بركات. -  

رأسهم د. آسيا جريوي وعلى لجنــة تنظيــم الملتقى  -  

) طلبة دكتوراه وطلبة الماستر( الأساتذة و الطلبة -  

خلية الجودة و التقنيين -  

ة ـعلاميالأســرة الإ -  

 ــ المكتبة المركزية وكل العاملين فيها .

 

 

  ة اللهـــم و رحمــلام عليكــــو الس                                                       

 


